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فــي مناطــق الأراضــي الجافــة فــي حــالات الأزمــات. حاصــل علــى إجــازة فــي 
الهندســة فــي الاقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة حلــب ، ســوريا ، وديبلومــات 
مــن  والجيوماتكــس  البشــرية  والإيكولوجيــا  التنميــة  دراســات  فــي  عليــا 
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ملخص تنفيذي 

أدت حوكمــة الميــاه التــي اتبعتهــا المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي ســوريا، لتجــاوز عقبــات الظروف 
المناخيــة التــي تشــكِّل عامــاً محــددًا فــي التنميــة الاقتصاديــة فــي الجزيــرة الســورية بتكثيــف اســتثمار المــوارد 
المائيــة، إلــى اســتنزاف الميــاه وانخفــاض منســوبها وازديــاد نســبة ملوحتهــا، ممــا أدى إلــى جفــاف العديــد مــن 
الينابيــع والأنهــار فــي منطقــة الجزيــرة الســورية فــي نهايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، مثــل ينابيــع رأس 

ل تدفــق الميــاه فيهــا 45 م3/ثانيــة.  العيــن، بعــد أن كان معــدَّ

وقــد تفاقمــت أزمــة الميــاه وزادت هشاشــة الأمــن المائــي خــال الصــراع، وذلــك بســبب اســتخدام الميــاه كأداة 
ــا  ــد أهميته ــم تفق ــرة الســورية التــي ل ــا الجزي ــى الأراضــي، ومنه عســكرية و/أو وســيلة سياســية للســيطرة عل
فــي جــذب القــوى المتصارعــة للســيطرة عليهــا منــذ القــدم إلــى يومنــا هــذا. كمــا كانــت الجزيــرة جبهــةً للصــراع 
ــح  ــا قــوى دوليــة وإقليميــة ذات مصال ــن الفارســية والرومانيــة عــادت لتجــذب إليه ــر بيــن الإمبراطوريتَيْ الدائ
متقاربــة و/أو متضاربــة، أربــع منهــا ممثلــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا 
ــودة  ــل الموج ــة للفصائ ــدول الداعم ــن ال ــك ع ــة. ناهي ــوة إقليمي ــا كق ــى تركي ــة إل ــا، بالإضاف ــا وبريطاني وفرنس
ــة  ــإن هشاش ــك، ف ــةً لذل ــي. ونتيج ــج العرب ــران ودول الخلي ــل إي ــا مث ا أو ماليًّ ــتيًّ ــرة لوجس ــر مباش ــة غي بطريق
دة الأعــراق والأديــان  الأمــن المائــي المترتّبــة عــن ســوء حوكمــة الميــاه واســتخدامها كأدة حــرب فــي بيئــة متعــدِّ
ــب،  ــة فحس ــي وللزراع ــاج المنزل ــة لاحتي ــاه الازم ــة المي ــى كمي ــول عل ــة الحص ــق أزم ــى تعمي ــر عل ــم تقتص ل
وإنمــا أدت أيضًــا إلــى تمزيــق العاقــات البينيــة الهشــة بيــن الســكان التــي نســجتها المجتمعــات المحليــة خــال 
ــان  ــة الأدي ــزراوي المختلف ــع الج ــات المجتم ــن مكون ــترك بي ــش المش ــط والعي ــة التراب ــنين لتقوي ــرات الس عش

والأعــراق. 

يُعَــدُّ إيجــاد حلــول تؤمّــن احتياجــات الســكان مــن الميــاه بشــكل كافٍ ودائــمٍ مــن أهــم الوســائل للوصــول إلــى 
ــة تتجــاوز  ــى هــذه المســألة مــن ناحي ــر إل ــى أن يُنظَ ــة. عل ــة والخارجي الاســتقرار والحــدّ مــن الهجــرة الداخلي
ــار،  ــنِ الاعتب ــا بعي ــية وأخذه ــة والسياس ــة والاقتصادي ــاد الاجتماعي ــام بالأبع ــى الاهتم ــية إل ــات الهندس المعطي
ــب جعــل مســألة الحصــول علــى الميــاه أداةً للتســويات السياســية والعســكرية بيــن الفرقــاء )السياســيين  وتجنُّ

والعســكريين( المتنازعيــن. 

ــل أهميــة الدراســة الاســتقرائية والتحليليــة للأمــن المائــي فــي الجزيــرة والتطــورات التــي طــرأت عليــه  تتمثَّ
خــال العقــود الســابقة فــي فهــم الآليــات وتحديــد العوامــل التــي أســهمت وتُســهِم فــي إضعــاف الأمــن المائــي 
ــث  ــرب، بحي ــد الح ــاش وبع ــي الإنع ــي مرحلت ــتقبلية ف ــة المس ــة المائي ــم السياس ــي رس ــا ف به ــى تجنُّ ــار إل ليص
ــكرية  ــية والعس ــدات السياس ــن الأجن ــاه م ــد المي ــى تحيي ــة، وعل ــوارد المائي ــتنزاف الم ــف اس ــى وق ــل عل تعم
ــر والاحتقــان الاجتماعــي بيــن  ، والإســهام فــي تخفيــف التوتُّ فــي ســبيل تحقيــق اســتقرارٍ اجتماعــيٍّ وسياســيٍّ

  . ــشٌّ ــيٌّ ه ــدٌ اجتماع ــه عق ــات يربط ــذي ب ــع ال ــي المجتم ــي ف ــط الاجتماع ــز التراب ــكانية، وتعزي ــات الس المكون
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1- مقدمة
ــق  ــاء والتنميــة فــي المناط د للبق ــدِّ ــا العامــل المح ــادي بالميــاه بكونه يرتبــط الاســتقرار الاجتماعــي والاقتص
ــب  ف حس ــرَّ ــي المُع ــن المائ ــات الأم ــة حيثي ــة لدراس ــاء أهمي ــروري إي ــن الض ــك م ــة. لذل ــبه الجاف ــة وش الجاف
ــة  ــدة المقبول ــاه الجي ــن المي ــة م ــات كافي ــى كمي ــتدام إل ــول المس ــان الوص ــى ضم ــكان عل ــدرة الس ــاو بـــ »ق الف
ــاه  ــة المي ــان حماي ــة، ولضم ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــان والتنمي ــة الإنس ــش ورفاهي ــبل العي ــى سُ ــاظ عل للحف
ــاه )الجفــاف والفيضانــات(،  ــاه والكــوارث المرتبطــة بالمي ــوث، وللحمايــة مــن التلــوث الناجــم عــن المي مــن التل

ظُــم البيئيــة فــي منــاخٍ مــن الســام والاســتقرار السياســي«1. وللحفــاظ علــى النُّ

ــز  يعانــي الأمــن المائــي فــي الجزيــرة الســورية مخاطــرَ مرتبطــةً بالظــروف الطبيعيــة مــن جهــة. فالمنطقــة تتميَّ
بمنــاخٍ جــاف وشــبه جــاف، حيــث يكــون معــدل هطــول الأمطــار أقــل مــن 200 مــم لمســاحات شاســعة، 
ــرات الهطــول  ــرات الموســمية والســنوية فــي الهطــول المطــري؛ إذ تتعــرض المنطقــة لتغي ــى التغي بالإضافــة إل
المطــري خــال الموســم نفســه، ولســنوات جفــاف بشــكل دوري تتــرواح مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات لــكل 
عشــر ســنوات. وتزيــد هــذه الاتأكيديــة فــي روزنامــة الهطــول المطــري مــن تذبــذب الإنتــاج الإنتــاج الزراعــي، 

ــة المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي.  د الاســتقرار الاقتصــادي للمزارعيــن والأنشــطة الاقتصادي ــدِّ وته

عت علــى الاســتخدام المكثــف  ومــن ناحيــة أخــرى، أســهمت الحوكمــة الاعقانيــة للمــوارد المائيــة التــي شــجَّ
للميــاه مــن أجــل الزراعــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تلــوث الميــاه الســطحية وانخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة 
ــح تأميــن ميــاه الشــرب للســكان  ــد مــن الينابيــع والأنهــار2، وأصب وزيــادة ملوحتهــا، ومــن ثَــمَّ جفــاف العدي
ــى  ــا إل ــن توفره ــن أماك ــاه م ــرِّ المي ــى جَ ــاد عل ــى الاعتم ــة إل ــات الحكومي ــا المؤسس ــا دع ــيمةً، مم ــةً جس معضل
ــد قــادرةً علــى  أماكــن احتياجهــا فــي المــدن والأريــاف بعــد أن اســتُنرِفت  مصادرهــا المائيــة المحليــة ولــم تعُ
الاســتجابة لمتطلبــات الســكان3. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تُجــر الميــاه لمســافات تتجــاوز 70 كــم، ممــا يجعلهــا 
عرضــةً للتعــدي واســتخدامها كأداة عســكرية أو وســيلة تهديــد لتحقيــق مكاســب سياســية. إذ تَعبُــر هــذه 

الشــبكات أراضــي تســيطر عليهــا تيــاراتٌ عسكرية-سياســية مختلفــة فيمــا بينهــا. 

ســنركِّز فــي هــذا المقــال علــى حقبــة مــا بعــد ٢٠١١، مــع دراســة التغيــرات التــي طــرأت فــي القــرن الماضــي، لفهــمٍ 
ــي  ــتقرار السياس ــي الاس ــره ف ــورية وأث ــرة الس ــي الجزي ــي ف ــن المائ ــات الأم ــي لحيثي ــياق التاريخ ــقٍ للس متعم
والأمــن الاجتماعــي والازدهــار الاقتصــادي فيهــا. ولذلــك ســنتطرق إلــى تحليــل الظــروف الطبيعيــة التــي تُميــز 
ــك  ــتثمارها. وكذل ــية لاس ــة والسياس ــة والاجتماعي ــاد الاقتصادي ــن، والأبع ــع رأس العي ــةً ينابي ــة، وخاص المنطق
ســندرُس المكونــات الســكانية فــي الجزيــرة والتحــولات التــي طــرأت علــى تركيبتهــا اعتبــارًا مــن بدايــة القــرن 
ــد  ــوريا(. وبع ــرق س ــمال ش ــرة )ش ــهدتها الجزي ــي ش ــكرية الت ــيطرة العس ــولات الس ــنتناول تح ــا س ــي. كم الماض
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ث بالتفصيــل عــن حوكمــة المــوارد المائيــة، وبشــكل خــاص عــن ينابيــع رأس العيــن والتغيــرات التي  ذلــك ســنتحدَّ
ــاه واســتغال  ــا مــن ســوء الإدارة والجفــاف والاســتخدام العسكري-السياســي للحصــول علــى المي تعرضــت له

ــار فــي التركيبــة الاجتماعيــة للمجتمــع الجــزراوي.   بته مــن آث الميــاه لتحقيــق أجنــدات سياســية، ومــا ســبَّ

2- منهجية البحث
ــار  ــي وآث ــر الديموغراف ــي والتغيُّ ــتعمال الأراض ــور اس ــاه وتط ــتخدام المي ــة واس ــر الأزم ــل عناص ــكِّل تحلي يش

ــث. ــة البح ــترك لمنهجي ــمَ المش ــار، القاس ــادة الإعم ــة إع ــي عملي ــاه ف ــراع ودور المي الص

تشــمل الدراســة المنطقــةَ الواقعــة علــى الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات مــن الأراضــي الســورية، حيــث تضــمُّ كاًّ 
مــن محافظــة الحســكة كاملــة والأجــزاء الواقعــة علــى الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات مــن محافظتــي ديــر الــزور 
ــوريا  ــرق س ــمال ش ــمى ش ــا مس ــا حاليًّ ــق عليه ــي يطل ــي الت ــورية، وه ــرة الس ى بالجزي ــمَّ ــب، وتُس ــة وحل والرق
فــي أدبيــات المنظمــات الإنســانية والصحافــة والأبحــاث. وسنســتخدم فــي هــذا البحــث -فــي أغلــب الأحيــان- 
مســمى الجزيــرة، وقــد نســتخدم شــمال شــرق ســوريا. ســيركِّز هــذا البحــث علــى ينابيــع رأس العيــن والمنطقــة 

المســتفيدة منهــا. 

تقــع منطقــة الجزيــرة الســورية بيــن خطــي عــرض 34.34 – 37.13 درجــة شــمالًا، وخطــي طــول 93.37 – 42.42 
درجــة شــرقًا. وتبلــغ المســاحة الكليــة للمنطقــة المدروســة حوالــي 51100 كــم2، تشــكِّل المســاحة المزروعــة منهــا 
30% مــن المســاحة الإجماليــة المزروعــة فــي ســوريا، وتُعَــدُّ مصــدرًا رئيسًــا للقمــح والقطــن فــي ســوريا. وتضــمُّ 
المنطقــة نهــري دجلــة والفــرات، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الروافــد لهمــا، كالخابــور والســاجور والبليــخ والــزركان 

وجغجغان. 

اعتمــد الباحــث علــى جمــع الوثائــق التــي تحتــوي علــى البيانــات الازمــة لإنجــاز البحــث. فهــي تشــمل الخرائــط 
)الطبوغرافيــة، والجيولوجيــة، والتربــة(، والخطــط التنمويــة، والبيانــات الإحصائيــة، والمقــالات، والكتــب، 
ــات مــن وســائل  ــر )منظمــات ســورية ودوليــة وجمعيــات مدنيــة ســورية(. وقــد جــاء جــزء مــن البيان والتقاري
ــق مــن هــذه البيانــات مــن قِبــل شــبكتنا مــن الخبــراء  الإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وقــد تــم التحقُّ

ــا. ــات، تمــت رقمنتهــا وتنســيقها وتحديدهــا جغرافيًّ ــة البيان ــق مــن صحَّ د التحقُّ فــي هــذا المجــال. وبمجــرَّ

وكذلــك أجرينــا 35 مقابلــة لاســتكمال البيانــات المتوفــرة عــن طريــق اســتبيان شــبه محضــر وبأســئلة مفتوحــة، 
وقــد أجريــت هــذه المقابــات فــي ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول 2020. أمــا الأشــخاص الذيــن قابلناهــم 
فهــم: خبــراء ســوريون )مهندســون وعلمــاء هيدروجيولوجــي وجغرافيــون ومهندســون زراعيــون وعلمــاء 
سياســيون(، وموظفــون حكوميــون، وموظفــون ســابقون فــي الخدمــة المدنيــة، وموظفــون فــي منظمــات غيــر 
ــة، فضــاً عــن الســكان المحلييــن، ولا ســيما المزارعيــن  حكوميــة ومنظمــات دوليــة تعمــل فــي المجــالات المعنيَّ
ـزت هــذه المســوحات فــي البدايــة علــى الخصائــص التقنيــة  المســتغلين لشــبكات الــري أو الآبــار. وقــد ركّـَ
ــاد  ــت الأبع ــك، تناول ــد ذل ــوك. وبع ــخ عل ــة ض ــا محط ــا فيه ــن بم ــة رأس العي ــة لمنطق ــة والاقتصادي والاجتماعي

ــة. السياســية المرتبطــة بالاعبيــن المحلييــن والإقليمييــن والدولييــن وأهدافهــم الجيوسياســية فــي المنطق

تــم اســتخدام نظــام المعلومــات الجغرافــي كأداة لفهــم وتســهيل تحليــل التفاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع 
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الميــاه وأبعادهــا الجيوسياســية والاقتصــاد السياســي علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي. وكذلــك اســتخدمنا 
نظــام المعلومــات الجغرافــي لإنتــاج الخرائــط الموضوعيــة التوضيحيــة: مناطــق الصــراع وتحولاتهــا، والمنشــآت 

المائيــة، والتــوزع العِرقــي والدينــي فــي المنطقــة. 

3- الوضع الجغرافي لشمال شرق سوريا
ــاه  ــة مــن المي ــوارد الطبيعي ــة بالم دة، فهــي غني ــدِّ ــة عوامــل متع إن عوامــل قــوة شــمال شــرق ســوريا الطبيعي
والأرض الخصبــة والبتــرول والغــاز. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي تتميــز بتنــوعٍ مناخــيٍّ يســمح بتكامــل الإنتــاج 
الزراعــي بيــن شــقيه النباتــي والحيوانــي. ســيتم التركيــز فــي هــذا البحــث علــى المــوارد المائيــة كأحــد 
المقومــات الجغرافيــة، وخاصــةً ينابيــع رأس العيــن والتحــولات التــي طــرأت علــى اســتخدام مياههــا لأغــراض 
الــري والشــرب، وأثــر ذلــك فــي نظامهــا الهيدروجيولوجــي وتدفقهــا، كونهــا عصــب الحيــاة والتنميــة الاقتصاديــة 

فــي هــذه المنطقــة.  

ــاخ  ــع بمن ــا فــي الشــمال التــي تتمتَّ ــرة العلي ــن بشــكل واضــح: الجزي ــن متمايزتَيْ ــى منطقتَيْ ــرة إل تنقســم الجزي
ا. ويتناقــص معــدل  ا، والجزيــرة الأدنــى الجافــة. تتلقــى الجزيــرة العليــا أكثــر مــن 250 مــم ســنويًّ رطــب نســبيًّ
الهطــول المطــري الســنوي مــن الشــمال الشــرقي، حيــث معــدل الهطــول المطــري أكثــر مــن 500 مــم فــي منطقــة 
دجلــة، إلــى الجنــوب الغربــي، حيــث الهطــول المطــري أقــل مــن 200 مــم، ممــا يشــير إلــى الانتقــال مــن النظــام 
شــبه الجــاف إلــى النظــام الصحــراوي )الجزيــرة الأدنــى( التــي تبــدأ مــن الجنــوب مــن جبــل عبــد العزيــز وجبــل 
ــد  ــل عب ــن جب ــكة بي ــض الحس ــدُّ منخف ــم 1(. يمت ــدول رق ــم 1، وج ــكل رق ــة )ش ــي العراقي ــي الأراض ــنجار ف س
ــق نهــر الخابــور الــذي ينشــأ عنــد نبــع الغــزال ضمــن الأراضــي التركيــة، ومــن  العزيــز وجبــل ســنجار، حيــث يتدفَّ
ثَــمَّ يدخــل الأراضــي الســورية، حيــث يلتقــي بينابيــع رأس العيــن، قبــل أن يصــبَّ بالفــرات، حيــث ينضــمُّ إليــه 
ــل  ــتوى ت ــد مس ــزركان عن ــكة وال ــة الحس ــتوى مدين ــد مس ــاق عن ــا جغج ــن أهمه ــي م ــد، الت ــن الرواف ــد م العدي

ــورية. ــم ضمــن الأراضــي الس ــارب 320 ك ــا يق ــور م ــر الخاب ــغ طــول نه ــر4. ويبل تم

تقــع ينابيــع رأس العيــن ضمــن الحــدود الإداريــة لمحافظــة الحســكة بالقــرب مــن الحدود الســورية التركية )شــكل 
ــدُّ ينابيــع رأس العيــن مــن أهــم الينابيــع المتشــكِّلة فــي العصــر الكريتاســي، فقــد كانــت تتميــز بمعــدل  3(.  وتُعَ
غــزارة 45م3 فــي الثانيــة، وباســتمرارية التدفــق علــى مــدار العــام وانتظامــه. ومــن أســماء هــذه العيــون: عيــن 
الزرقــاء، وعيــن البانــوس، وعيــن الحصــان، وعيــن دولاب، وعيــن الكبريــت، وعيــن ســالوبا. وكانــت هــذه العيــون 
ــة  ــن محافظ ــر م ــزء كبي ــا لج ــن، وإنم ــة رأس العي ــط لمنطق ــس فق ــاة، لي ــريانَ الحي ــان ش ــور يمثّ ــر الخاب ونه
ــاف،  ــى الجف ــرة إل ــن الوف ــن م ــع رأس العي ــت ينابي ل ــي، تحوَّ ــري الاعقان ــتخدام البش ــةً لاس ــكة. ونتيج الحس

وأصبــح تأميــن الميــاه مشــكلةً رئيســةً فــي محافظــة الحســكة. 
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جدول رقم 1: مناطق الهطول المطري5

معدل الهطول المطري منطقة الهطول المطري

أكثر من 350 منطقة 1

250 - 350 مــع معــدل هطــول مطــري أكثــر مــن 250 مــم 2 ســنة كل 
3 ســنوات منطقة 2

250 - 350 مــع معــدل هطــول مطــري أكثــر مــن 250 مــم 1 ســنة كل 
2 ســنة منطقة 3

250 - 200 منطقة 4

أقل من 200 منطقة 5

شكل رقم 1: خريطة توزع مناطق الهطول المطري

4- التركيبة السكانية في الجزيرة )شمال شرق سوريا(
يســود التنــوع العِرقــي والدينــي علــى التركيبــة الســكانية فــي أغلــب المناطــق الجغرافيــة الســورية، مــن عــرب 
دة، منهــم المســلمون  وكــرد وتركمــان وشــركس وداغســتان وأرمــن وآشــوريين بقبائلهــم وعشــائرهم المتعــدِّ
دة. ويوجــد أكثــر مــن ثاثيــن قبيلــة عربيــة ينضــوي فــي أكنافهــا  والمســيحيون واليزيديــون بطوائفهــم المتعــدِّ

أكثــر مــن 350 عشــيرة. وكذلــك يوجــد حوالــي أربعيــن عشــيرة كرديــة6.
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ــدُّ الجزيــرة العليــا فــي ســوريا مــن بيــن المناطــق ذات التنــوع الكبيــر لمكونهــا الســكاني. فالمكــون الســكاني  تُعَ
ــن  ــن والأرم ــوريين والكلدانيي ــركس والآش ــريان والش ــان والس ــرب والأكراد والتركم ــه الع ــم إلي ــزراوي يض الج
وانتماءاتهــم  المختلفــة  بطوائفهــم   )2 )شــكل  ومســلمين  ومســيحيين  يزيدييــن  مــن  والشــركس والماردلية 

دة. ــدِّ ــائرية المتع ــة والعش القبلي

يعــود هــذا التنــوع فــي المنطقــة إلــى اســتراتيجية موقعهــا الجغرافــي المتميــز بخصوبــة تربتــه ووفــرة مياهــه 
ــر  ــاخ الجــاف. فقــد شــكَّلت عب ــة ذات المن ــة، ومــن جهــة أخــرى البادي ــة قاســية مــن جه ــة جبلي والمحــاط ببيئ
التاريــخ حتــى يومنــا هــذا نقطــة التقــاء لإمبراطوريــات متصارعــة وإقطاعــات وإمــارات متنازعــة. فقــد 
تعرضــت المنطقــة لسياســات اســتيطانية متنوعــة. ففــي القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحالــي، نفــذت الســلطات 
السياسية-العســكرية المتعاقبــة لــكلٍّ مــن الانتــداب الفرنســي والقومييــن وحــزب البعــث والاعبيــن الجــدد الذيــن 
ــا فــي  تنامــى دورهــم مــن عــام 2011 )تنظيــم داعــش وقــوات ســوريا الديمقراطيــة( إلــى يومنــا هــذا تعديــاً غائيًّ
ميــزان التركيبــة الســكانية بهــدف تثبيــت ســلطتهم فــي منطقــة مناهضــة لوجودهــم و/أو أيديولوجيتهــم. وقــد 

. ــشٌّ ــيٌّ ه ــدٌ اجتماع ــا عق ــود فيه ــكانيةٌ يس ــةٌ س ــتيطانية تركيب ــتراتيجيات الاس ــذه الاس ــن ه ــج ع نت

شكل رقم 2: التوزع الديموغرافي في شمال شرق سوريا

ــارًا مــن نهايــة الفتــرة العثمانيــة. تشــير الدراســات  ــا السياســة الاســتيطانية بشــكل موجــز واعتب نســتعرض هن
ــا إلا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر.  ــا فــي الجزيــرة العلي ــم تتدخــل ديموغرافيًّ إلــى أن الســلطات العثمانيــة ل
فقــد حافظــت علــى التركيبــة الســكانية للمنطقــة لفتــرات طويلــة كمــا كانــت عليــه عنــد فــرض ســيطرتها عليهــا. 
ــل  حَّ ــة الرُّ ــل العربي ــن القبائ ــى م ــة عظم ــن غالبي ــةً م ــت مكون ــكانية كان ــة الس ــى أن التركيب ــع إل ــير المراج وتش
ــل. وكانــت تنتشــر فــي الجزيــرة كلٌّ مــن القبائــل العربيــة )شــمر، وطــي، والبقــارة الجبــور،  حَّ والكرديــة شــبه الرُّ
والشــرابين، وقيــس...( والقبائــل الكرديــة شــبه الرحــل )المللــي، ودقوريــة، وهــوركان، وشــتاية(، حيــث ينزلــون 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86
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مــن الجبــال فــي فصــل الشــتاء7. كمــا أن المنطقــة تضــمُّ اليزيدييــن، فــي حيــن أن عشــائر الحســنان والميــرا الكرديــة 
يعيشــون فــي قــرى بيــن هضــاب كراتشــوك ونهــر دجلــة، بالإضافــة إلــى المســيحيين واليهــود. وقــد تــداول كلٌّ مــن 
القبائــل العربيــة والكرديــة حــقَّ اســتخدام المراعــي والينابيــع. وفــي حيــن أن العــرب يحطــون فيهــا قادميــن مــن 
الباديــة فــي الصيــف، تكــون القبائــل الكرديــة فــي الجبــال المجــاورة. أمــا فــي الشــتاء، فتنــزل القبائــل الكرديــة إليهــا 
مــن الجبــال فــي حيــن أن القبائــل العربيــة تعــود للباديــة8. أمــا القلــة مــن المزارعيــن المقيميــن، فكانــوا يعيشــون تحــت 
ضغــط الخــوة والغــزوات القادمــة مــن الباديــة والجبــال المحيطــة. إلا أنــه فــي القــرن التاســع عشــر بــدأ العثمانيــون 
اســتراتيجية حمايــة المناطــق الزراعيــة مــن غــزو القبائــل الرحــل وشــبه الرحــل، فلجــؤوا إلــى توطيــن الســكان فــي 
المناطــق المتاخمــة للقبائــل الرحــل مقابــل إعفائهــم مــن الخدمــة العســكرية )ســفر برلــك(. فــكان لمنطقــة الجزيــرة 
نصيــبٌ مــن هــذا التوطيــن، حيــث وصــل الشــركس إليهــا فــي ســنة 1876. أمــا كبــار المالكيــن الأتــراك فــي الجزيــرة، 

فهــم قاطنــون فــي مارديــن. 

ة دولٍ إبــان خســارتها الحــرب العالميــة الأولــى، حصلــت فرنســا مــن عصبــة  بعــد تفكيــك الدولــة العثمانيــة إلــى عــدَّ
الأمــم فــي عــام 1919 علــى حــق انتــداب ســوريا وَفْــقَ الحــدود المرســومة فــي اتفاقيــة ســايكس بيكــو التــي اعتبــرت 
جبــال زاغــروس حــدودًا طبيعيــةً للدولــة الســورية مــن الجهــة الشــمالية. إلا أن قــوات الانتــداب وُوجِهــت بمعارضــة 
شــديدة وحــركات مقاومــة فــي الجزيــرة العليــا وحلــب. وقــد أســهمت هــذه المقاومــة فــي تراجــع قــوات الانتــداب 
عــن العديــد مــن المناطــق، كغــازي عنتــاب وشــانلي أورفــة وكهرمــان مرعــش. وفــي الســياق نفسِــه، انســحبت فرنســا 
ــراك  ــن الأت ــة بي ع ــام 1921 الموقَّ ــرة ع ــة أنق ــق اتفاقي ــة وف ــل التهدئ ــن مقاب ــر وماردي ــن عم ــرة اب ــة وجزي ــن كليكي م
قــت الدبلوماســية التركيــة نجاحًــا فــي  والفرنســيين، لكــن هــذه المــرة عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية، حيــث حقَّ
ذلــك. إلا أن القاقــل لــم تتوقــف والدعــم التركــي للمناهضيــن للوجــود الفرنســي قــد اســتمر.  ولمواجهــة ذلــك، لجــأ 
المنــدوب الســامي الفرنســي إلــى تبنّــي سياســة ســكانية تعتمــد علــى التوطيــن لتغييــر ميــزان التركيبــة الســكانية فــي 
لــت هــذه السياســة فــي سياســة  المنطقــة لتخفيــف ضغــط المناوئيــن لانتــداب وتثبيــت الحــدود مــع تركيــا، وقــد تمثَّ
الترحيــب بالاجئيــن المســيحيين مــن البلــدان المجــاورة وتوطينهــم فــي الجزيــرة: الآشــوريون مــن العــراق، والأرمــن 
ــة  ــذ سياس ــامي تنفي ــدوب الس ــع المن ــه، تاب ــأن ذات ــي الش ــا. وف ــن تركي ــارون م ــراد الف ــا، والأك ــن تركي ــريان م والس
ــر  توطيــن قويــة للبــدو الرحــل التــي بدأتهــا الســلطات العثمانيــة قبيــل انهيارهــا. وقــد أدت هــذه السياســات إلــى تغيُّ
الوجــه الديموغرافــي للجزيــرة العليــا إلــى حــد كبيــر بعــد عقــدٍ مــن الزمــن.  قبــل عــام 1927، كان عــدد القــرى الكرديــة 
بالــكاد 45 قريــة. وفــي عــام 1941، وصــل عــدد ســكان الجزيــرة العليــا إلــى 141390 نســمة مكونــة مــن 57999 ألــف 
ا مــن مختلــف الطقــوس  ــن، و34945 مســيحيًّ ــدو والمقيمي ــا مــن الب كــردي )شــبه رحــل ومســتقرين(، و48749 عربيًّ

واللغــات.

لــت  بعــد خــروج ســلطة الانتــداب وبــزوغ التيــار العربــي متأثــرًا بالنظريــات القوميــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة، تمثَّ
ــذي نُفــذ فــي  ــرة مــن خــال إحصــاء عــام 1962، ال ــرة فــي هــذه الفت ــة الســكانية فــي الجزي ــة التركيب إعــادة هيكل
ــم الأكــراد فــي الحســكة إلــى أكــراد مواطنيــن، وأكــراد  يــوم واحــد الموافــق 5 أكتوبر/تشــرين الأول. وبنــاءً عليــه، قُسِّ
أجانــب مســجلين فــي القيــود الرســمية، وأكــراد لا وجــود لهــم بالســجات9. وقــد شــكَّل إحصــاء عــام 1962 وســيلةً 
ــون الإصــاح الزراعــي كونهــم غيــر ســوريين،  ــةً لحرمــان الفاحيــن الأكــراد مــن الانتفــاع مــن قان ــةً إقصائي قانوني
ومــن ثَــمَّ جــرى توزيــع الأراضــي التــي ســيطر عليهــا كبــار المالكيــن فــي الجزيــرة علــى الفاحيــن غيــر الأكــراد فــي 
كثيــرٍ مــن الأحيــان، والذيــن جــرى اســتقدامهم مــن مناطــق أخــرى. وقــد اعتبــر الأكــراد هــذه الخطــوة مرحلــةً مــن 

مراحــل التغييــر الديموغرافــي للمنطقــة، وخطــوةً ضمــن عمليــة الحــزام العربــي فــي منطقــة الجزيــرة. 
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تابــع حــزب البعــث بعــد اســتامه الســلطة سياســةَ إعــادة الهيكلــة الســكانية مــن خــال الترحيــل الإرادي مــن 
ــرة  ــدن الكبي ــى الم ــا إل ــى مغادرته ــكان إل ــا الس ــا دع ــة، مم ــي المنطق ــة ف ــتثمارات الحكومي ــف الاس ــال ضع خ
بحثًــا عــن العمــل، وخاصــةً الأكــراد الذيــن حُرمــوا مــن الجنســية. وفــي الوقــت ذاتــه، كانــت الأراضــي الزراعيــة 
عــة علــى الفاحيــن تُســتثمر مــن قِبَــل المتنفذيــن فــي الســلطة  المصــادرة مــن كبــار المالكيــن وغيــر الموزَّ

السياســية والعســكرية والإداريــة. 

اســتمرت عمليــة الهَيكلَــة الســكانية فــي عهــد حافــظ الأســد. ففــي عــام 1975، جــرى تبنّــي قــرار إعــادة توطيــن مــا 
يقــارب 60000 نســمة مــن العــرب فــي الجزيــرة العليــا علــى الحــدود الســورية-التركية مــن الذيــن غُمــرت قُراهــم 
بميــاه البحيــرة المنشــأة علــى ســد الفــرات بمســاحة 665 كــم2. فقــد تســبَّبت البحيــرة فــي غمــر حوالــي 190 قريــة 
ومزرعــة مــن الطــرف الأيمــن لنهــر الفــرات المملوكــة مــن قِبَــل عشــيرة الولــدة10. فــي بدايــة الأمــر، رفــض شــيوخ 
ــذي جــرى فــي  ــى القامشــلي فــي لقائهــم مــع الرئيــس حافــظ الأســد ال ــالَ إل ــدة وأعضاؤهــا الانتق عشــيرة الول
ــلي  ــاه القامش ــل باتج ــه للرحي ــى موافقت ــه وأعط ــن رفض ــع ع ــان تراج ــواخ البورس ــيخ ش ــام 1974. إلا أن الش ع
ــا كان الشــيخ شــواخ  ــه مــع الرئيــس عندم ــذي ضمَّ ــق ال ــاع الخــاص والمغل للرئيــس حافــظ الأســد بعــد الاجتم
ــل الســورية مــن الرئيــس الأســد لاســتقبال الملــك فيصــل آل ســعود ملــك  ا مــع شــيوخ العشــائر والقبائ مدعــوًّ
المملكــة العربيــة الســعودية لــدى زيارتــه إلــى ســوريا فــي عــام 197511. وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد هُجّــر عــرب الولدة 10 
بســبب الغمــر الــذي تعرضــت لــه أراضيهــم وقراهــم، وعُوّضــوا عــن ذلــك مــن الأراضــي المصــادرة مــن كبــار المــاك 
ــبعينيات  ــن س ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــة كردي ــق ذات أغلبي ــي مناط ــكل 3( ف ــا )ش ــرة العلي ــي الجزي ــراد ف الأك
القــرن الماضــي12. أمــا القســم الآخــر، فقــد تــمَّ تعويضــه مــن مــزارع الدولــة حــول مدينــة الرقــة. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الشــيخ علــي أنــور -وهــو أحــد شــيوخ البورســان- رفــض التعويــض المقتــرح فــي مناطــق الجزيــرة؛ 
لأنــه اعتبــر أن الأراضــي المقدمــة إليهــم كتعويــض هــي أراضٍ مغتصبــة مــن أصحابهــا ولا يجــوز تملُّكهــا )مقابلــة 
ــزلًا فــي الرقــة، ثــم هاجــر إلــى  مــع أحــد أبنائــه(. وبعــد غمــر قريتــه، اســتأجر الشــيخ علــي أنــور البورســان من
تركيــا بعــد تدهــور الأوضــاع فــي الرقــة، حيــث وافتــه المنيــة فــي 4 يناير/كانــون الثانــي مــن عــام 2020 فــي 

مدينــة شــانلي أورفة.

ــل  فــي مطلــع الألفيــة الثالثــة، تعــرض أكــراد الجزيــرة -بعــد حراكهــم فــي عــام 2004- لضغــوط كبيــرة مــن قِبَ
ــة. وقــد قوبلــت  ــات المتحــدة الأمريكي ــارب مــع الولاي الســلطات السياســية التــي اتهمتهــم بالانفصالييــن والتق
هــذه الضغــوط بصمــت إن لــم نقــل برضــا جــزءٍ مــن الوســط الاجتماعــي العربــي المتعاطــف آنــذاك مــع 

ــين. ــدام حس ــس ص الرئي

ــر  ــدر تهجي ــتقبال ومص ــز اس ــى مرك ــرة إل ــت الجزي ل ــكري، تحوَّ ــراع عس ــى ص ــا إل له ــورة وتحوُّ ــدلاع الث ــذ ان من
حســب القــوة العســكرية التــي تحــلُّ فــي المنطقــة. فحيــن ســيطر تنظيــم داعــش علــى أجــزاء مــن المنطقــة، 
حصــل نــزوح كبيــر للســكان واســتُقبِل آخــرون مــن المواليــن لداعــش. وكذلــك الأمــر عندما اســتولت قوات ســوريا 
ــه مــن قِبَــل قــوات ســوريا  الديمقراطيــة علــى الجزيــرة، فقــد نــزح عــددٌ كبيــرٌ مــن الســكان بســبب الضغــط الموجَّ
الديمقراطيــة، وأصبحــت المنطقــة وجهــةً للمواليــن لقــوات ســوريا الديمقراطيــة. وهنــاك العديــد مــن التقاريــر، 
مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، التــي توثــق الانتهــاكات التــي 
ث عــن تهجيــرٍ قســريٍّ للســكان وتدميــر  حدثــت مــن قِبَــل المســيطرين علــى الشــمال شــرق ســوريا، والتــي تتحــدَّ

العديــد مــن القــرى.
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وممــا لا شــكَّ فيــه أن هــذه السياســات أســهمت فــي تكويــن بيئــة اجتماعيــة صراعيــة كامنــة، ظاهرهــا صــراعٌ 
ــاه  ــرول والمي ــة، مثــل البت ــا هــذه المنطق ــع به ــروات التــي تتمتَّ ــى الث ــا صــراعٌ عل إيديولوجي-قومي-دينــي وحقيقته
ــي،  ــد اجتماع ــن عق ــة بتكوي ــذه البيئ ــاوز ه ــتطاع تج ــذي اس ــزراوي ال ــع الج ــات المجتم ــن مكون ــة، بي والأرض الخصب
ــة،  ــه ســاعد علــى العيــش المشــترك بيــن المكونــات الســكانية المختلفــة لفتــرة طويل علــى الرغــم مــن هشاشــته، فإن
لــت الجزيــرة إلــى  إلا أن التــآكل بــدأ يصيبــه بعــد أحــداث 2004 فــي القامشــلي. وازدادت ســرعة تآكلــه بعــد أن تحوَّ
جــت النعــرات الطائفيــة والدينيــة بيــن  ســاحة للمعــارك، التــي لــم تكتــفِ بقتــل الســكان وســلبهم وتهجيرهــم، وإنمــا أجَّ

المكونــات الســكانية. 

شكل رقم 3: خريطة إعادة توطين أهالي القرى المغمورة ببحيرة سد الفرات

٥- تعاقب القوى العسكرية وتحالفها في شمال شرق سوريا منذ عام 2011
لــم تندثــر رغبــة القــوى المتصارعــة فــي الســيطرة علــى الجزيــرة منــذ القــدم إلــى يومنــا هــذا. وكمــا كانــت الجزيــرة 
ســاحة صــراع بيــن الإمبراطوريتَيْــن الفارســية والرمانيــة ومــا ســبقهما، فقــد عــادت -مــن جديــد- لتجــذب إليهــا قــوى 
ــات  ــي: الولاي ــن الدول ــس الأم ــي مجل ــة ف ل ــا ممثَّ ــع منه ــة، أرب ــة و/أو متضارب ــح متقارب ــة ذات مصال ــة وإقليمي دولي
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الفيدرالــي الروســي وفرنســا وبريطانيــا، بالإضافــة إلــى تركيــا كقــوة إقليميــة. ناهيــك 
ــا مثــل إيــران ودول الخليــج العربــي.  ا أو ماليًّ عــن الــدول الداعمــة للفصائــل الموجــودة بطريقــة غيــر مباشــرة لوجســتيًّ

فقــد شــهدت منطقــة الجزيــرة -كغيرهــا مــن المناطــق فــي ســوريا- تعاقبًــا للقــوى المســيطرة علــى الأرض. 
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ففــي بدايــة الحــراك الشــعبي فــي عــام 2011، انســحبت قــوات النظــام مــن المناطــق الكرديــة ليحــل محلهــا قــوات 
ــل الوجــه العســكري لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )YPD( المهيمــن عليــه مــن قِبَــل  حمايــة الشــعب )YPG( التــي تمثِّ
حــزب العمــال الكردســتاني13. وبالنســبة إلــى الســلطات التركيــة، يُعَــدُّ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فرعًــا لحــزب 
ــف كحركــة إرهابيــة مــن تركيــا وعــدد كبيــر مــن الــدول بمــا فيهــا الولايــات  العمــال الكردســتاني التركــي المصنَّ

المتحــدة وبعــض دول الاتحــاد الأوروبي. 

أمــا بالنســبة إلــى المناطــق الأخــرى مــن الجزيــرة، بمــا فيهــا رأس العيــن، فقــد كان المشــهد مغايــرًا بعــد انســحاب 
قــوات النظــام والقــوات المواليــة لهــا أمــام الجيــش الحــر فــي شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012، حيــث ســيطر 
ــل جبهــة النصــرة )جبهــة تحريــر  ــش دوره مــن قِبَ هــذا الأخيــر علــى منطقــة رأس العيــن. لكــن ســرعان مــا هُمِّ
ــا( التــي اســتولت فيمــا بعــد علــى المنطقــة حتــى شــهر يوليو/تمــوز مــن عــام 2013، حيــث اســتطاعت  الشــام حاليًّ
ــى رأس  ــيطرة عل ــرة والس ــة النص ــرد جبه ــا( ط ــة حاليًّ ــوريا الديمقراطي ــوات س ــعب YPG )ق ــة الش ــوات حماي ق
العيــن. وقــد تزامنــت هــذه التحــولات مــع ســيطرة تنظيــم داعــش علــى أجــزاء واســعة مــن ســوريا والعــراق، ومــن 

ضمنهــا أجــزاء مــن منطقــة الجزيــرة. 

ا مــع قــوات حمايــة الشــعب )YPG( لهــذه المهمــة14. ففــي نهايــة عــام 2014،  أقــام التحالــف الغربــي تعاونًــا عســكريًّ
علــى الرغــم مــن معارضــة تركيــا لهــذا التعــاون، دخــل التحالــف الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
ــذا  ــب ه ــش. وعق ــم داع ــة تنظي ــل محارب ــن أج ــعب )YPG( م ــة الش ــوات حماي ــع ق ــكري م ــاون عس ــة تع اتفاقي
ــكرية  ــل العس ــعب والفصائ ــة الش ــوات حماي ــمُّ ق ــي تض ــة الت ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيس ق ــمَّ تأس ــف، ت التحال
المحليــة مــن العــرب والآشــوريين والتركمــان مــع بقــاء وحــدات حمايــة الشــعب )YPG( القــوة الرئيســة داخلهــا. 
وقــد شــكَّل هــذا التحالــف مصــدرَ قلــق بالنســبة إلــى تركيــا، التــي اعتبرتــه دعمًا لوجــود حــزب العمال الكردســتاني 

التركــي علــى حدودهــا الجنوبيــة، وهــو الأمــر الــذي لا تريــده.

ــوات  ــن ق ــتركة بي ــكرية المش ــات العس ــدأت العملي ــبان. إذ ب ــا بالحس ــاوف تركي ــي مخ ــف الغرب ــذ التحال ــم يأخ ل
ســوريا الديمقراطيــة والتحالــف الغربــي ضــد تنظيــم داعــش فــي 26 يناير/كانــون الثانــي مــن عــام 2015، بعــد أن 
ســيطرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة والتحالــف الغربــي علــى منطقــة عيــن العــرب )كوبانــي(، فواصــا القتــال 
ــق  ضــد تنظيــم داعــش، وفرضــا ســيطرتهما علــى تــل أبيــض فــي 14 يونيو/حزيــران مــن عــام 2015. وقــد حقَّ
ــوات  ــت ق ــا أوقف ــلي(. كم ــي بالقامش ــرة )كوبان ــطري الجزي ــط ش ــة رب ــوريا الديمقراطي ــوات س م لق ــدُّ ــذا التق ه
ســوريا الديمقراطيــة معاركهــا مــع تنظيــم داعــش فــي الجبهــة الجنوبيــة واجتــازت الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات 
باتجــاه ضفتــه اليمنــى، حيــث أحكمــت ســيطرتها علــى مدينــة منبــج فــي 12 أغســطس/آب مــن عــام 2016. ثــم 
تابعــت زحفهــا مــن منبــج باتجــاه الغــرب، أي باتجــاه عفريــن. وتزامنًــا مــع ذلــك، فــإن قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــرق  ــو الش ــةً نح ــن، متقدم ــة عفري ــول منطق ــابقًا ح ــه س ــذي أقامت ــدق ال ــازت الخن ــن اجت ــي عفري ــودة ف الموج
باتجــاه منبــج. يهــدف هــذا التحــرك المــزدوج مــن قِبَــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى تحقيــق اســتراتيجيتها 
ــل فــي ربــط عفريــن مــع منبــج وعيــن العــرب. بمعنــى آخــر: فــرض ســيطرتها علــى الأراضــي الســورية  التــي تتمثَّ
لــت هــذه المحاولــة مخــاوف الســلطات التركيــة إلــى أمــر أصبــح  المحاذيــة للحــدود الســورية-التركية. وقــد حوَّ
م بتدخــل الجيــش التركــي فــي الأراضــي  قيــد التنفيــذ مــن قِبَــل YPG. حُــددت اســتجابة تركيــا علــى هــذا التقــدُّ
ــازت  ــد اجت ــة. فق ــات الإرهابي ــن المجموع ــا م ــة أمنه ــل بحماي ــذا التدخ ــة ه ــلطات التركي ــرّر الس ــورية. وتب الس
ــع  ــاون م ــكرية بالتع ــة عس ها عملي ــنَّ ــةً ش ــطس/آب 2016، مُعلِن ــي 24 أغس ــورية ف ــدود الس ــة الح ــوات التركي الق
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الجيــش الوطنــي ضــد تنظيــم داعــش، وأطلقــت عليهــا اســم عمليــة درع الفــرات. وقــد فــرض الجيــش الوطنــي 
ــارس/آذار  ــي 29 م ــن ف ــزاز، لتعل ــاب واع ــس الب ــة جرابل ــى منطق ــيطرتهما عل ــه س ــة ل ــة الداعم ــوات التركي والق
ــي  ــي الأراض ــي ف ــوي للجيــش الترك ــال حي ــم إنشــاء مج ــك ت ــرات. وبذل ــة درع الف ــاء عملي ــام 2017 انته ــن ع م
ــوريا  ــوات س ــدف ق ــق ه ــع تحقي ــا ومن ــة حدوده ــي حماي ــهم ف ــم2، ويُس ــاحته بـــ 2400 ك ر مس ــدَّ ــورية تُق الس
ــوات  ــام والق ــوات النظ ــا أن ق ــر هن ــر بالذك ــن. والجدي ــج وعفري ــي منب ــط منطقت ــي رب ــل ف ــة المتمثِّ الديمقراطي
المواليــة لــه تقدمــوا شــمالًا، واســتعادوا الســيطرة علــى الأراضــي التــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش حتــى 

تــادف والخفســة وضفــة نهــر الفــرات اليمنــى.

لــم تقــف تركيــا عنــد ذلــك، فقــد بــدأت التحضيــرات للهجــوم علــى منطقــة عفريــن ذات الأغلبيــة الكرديــة التــي 
تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة. فبعــد مغــادرة المراقبيــن العســكريين الــروس منطقــة عفريــن فــي 19 
يناير/كانــون الثانــي مــن عــام 2018، بــدأت القــوات التركيــة حملتهــا فــي 20 ينايــر/ كانــون الثانــي مــن العــام 
نفســه، التــي أعطتهــا اســم غضــن الزيتــون، بالتعــاون مــع الجيــش الوطنــي ضــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة. 
إن إعطــاء هــذا الاســم للحملــة يعــود إلــى شــهرة منطقــة عفريــن بزراعــة أشــجار الزيتــون. ففــي 24 مــارس/آذار 
ر  مــن عــام 2018، أعلنــت القــوات التركيــة انتهــاء الحملــة العســكرية، مُعلِنــةً ســيطرتها علــى منطقــة عفريــن المقــدَّ
مســاحتها بـــ 1800 كــم2. إن اندحــار قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن عفريــن الكرديــة أمــام الجيــش الوطنــي 
ــا ضــد تنظيــم داعــش فــي الرقــة وديــر  والقــوات التركيــة فــي حيــن أنهــا فــي الوقــت نفسِــه كانــت تشــن حربً
الــزور ذات الســكان العــرب، قــد وَضَعهــا فــي حــرجٍ أمــام الــرأي العــام الكــردي، ووُضعــت سياســة حــزب الاتحــاد 
ــا إذا كانــت تســعى لحمايــة  الديمقراطــي فــي خانــة المســاءلة والتشــكيك مــن قِبَــل بعــض السياســيين الأكــراد عمَّ

ــة. ــوى الدولي ــد الق ــي ي ــرد أداة ف ــا مج ــراد أم أنه الاك

فــي مــارس/آذار مــن عــام 2019، أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات التحالــف انتصارهمــا علــى تنظيــم 
داعــش. فقــد ســيطرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى كامــل مســاحة الضفــة اليســرى لنهــر الفــرات الواقعــة 
ــل أغنــى المناطــق الزراعيــة، فهــي تشــكِّل 30٪ مــن المســاحة المزروعــة فــي  فــي الأراضــي الســورية التــي تمثِّ
ســوريا، وغنيــة بمــوارد الميــاه، بمــا فــي ذلــك المنشــآت الكهرومائيــة والمــوارد النفطيــة، وكذلــك إنتــاج الأســمنت 

.)holcim Lafarge ــع لافــارج هولســيم )مصن

شــكَّلت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى هــذا القطــاع -الــذي تفصلــه عــن باقــي قــوى الصــراع المحليــة 
ــه  ــام نفسِ ــن الع ــرين الأول م ــي 9 أكتوبر/تش ــا، فف ــا لتركي ــرات- هاجسً ــر الف ــي نه ــة ف ل ــة متمثِّ ــدود طبيعي ح
بــدأت تركيــا عمليتهــا العســكرية نبــع الســام بالتعــاون مــع الجيــش الوطنــي. بعــد أربعــة أيــام، وفــي 13 أكتوبــر/
تشــرين الأول أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســحب 2000 مــن جنودهــا. وفــي 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
مــن العــام نفسِــه، أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إعــادة انتشــار قواتهــا وانســحابها مــن مناطــق رأس العيــن 
وتــل أبيــض. وبذلــك انتهــت العمليــة العســكرية بســيطرة الجيــش الوطنــي والقــوات التركيــة الداعمــة لــه علــى 
ــن.  ــة عــن منطقتــي درع الفــرات وغصــن الزيتــون المتاصقتَيْ منطقــة ثالثــة فــي شــمال شــرق ســوريا، منفصل
تمتــدُّ منطقــة نبــع الســام مــن شــرق مدينــة رأس العيــن إلــى غــرب تــل أبيــض بمســافة 140 كــم تقريبًــا 
وبعمــق وســطي 25 كــم جنوبًــا اعتبــارًا مــن الحــدود الســورية-التركية بمســاحة 4080 كــم2 بمــا يعــادل 7.9 مــن 
ــل أهميــة هــذا المجــال الحيــوي بالنســبة  المســاحة الكليــة لشــمال شــرق ســوريا البالغــة 51000 كــم2 تقريبًــا. وتتمثَّ
إلــى تركيــا فــي وجــود قــوة وازنــة فــي الجزيــرة، وإجهــاض محاولــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي الســيطرة 
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ــة بمواردهــا ومحاطــة بحــدود طبيعيــة. أمــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فتســيطر علــى91.9  علــى منطقــة غنيَّ
%، أي 47000 كــم2، فــي حيــن تقتصــر ســيطرة قــوات النظــام والقــوى المواليــة لهــا علــى المربــع الأمنــي فــي 

الحســكة والقامشــلي بالإضافــة إلــى المطــار )شــكل 4(.

يوجــد فــي شــمال شــرق ســوريا كلٌّ مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة والجيــش الوطنــي »المعارضــة« وقــوات 
النظــام والقــوى المواليــة لهــا وحلفاؤهــم )جــدول رقــم 2(. ويوجــد في شــمال شــرق ســوريا كلُّ الاعبيــن الدوليين 
ــو  ــا ه ــة، كم ــي المنطق ــم ف ــكرية وجنوده ــم العس ــار قواعده ــال انتش ــن خ ــم م ــل وجوده ــن. ويتمثَّ والإقليميي
الحــال بالنســبة إلــى أعضــاء مجلــس الأمــن الأربعــة: روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا، 
ــا، أو عــن طريــق المجموعــات التــي يدعمونهــا كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى إيــران ودول  بالإضافــة إلــى تركي
ــى دعــم تقنــي ولوجســتي.  ــون مــن دعــم عســكري إل ــه الاعب ــذي يقــوم ب ــدور ال ــي. ويختلــف ال الخليــج العرب
وتتميــز العاقــات بيــن القــوى المحليــة الموجــودة فــي شــمال شــرق ســوريا بالعدائيــة، ولكــن بدرجــات متفاوتــة. 
ــز عاقــة الجيــش الوطنــي مــع كلٍّ مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات النظــام والقــوى المواليــة  إذ تتميَّ
ــة،  ــاتٌ غامض ــام عاق ــوات النظ ــة وق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــن ق ــات بي ــن أن العاق ــي حي ــة، ف ــا بالعدائي له

ويندلــع الاقتتــال بينهمــا مــن فتــرة إلــى أخــرى. 

ــا  غ تدخله ــا تســوِّ ــم داعــش(، فــي حيــن أن تركي ــي وجــوده بالحــرب ضــد الإرهــاب )تنظي ــف الغرب ر التحال ــرِّ يب
ــة  ــر منطق ــم داعــش( وتوفي ــة وتنظي ــة )قــوات ســوريا الديمقراطي ــا مــن وجــود المجموعــات الإرهابي بمخاوفه
آمنــة ضمــن الأراضــي الســورية تســتوعب النازحيــن الســوريين الذيــن هُجّــروا مــن مناطقهــم مــن قِبَــل النظــام 
وآلتــه العســكرية والأمنيــة لتخفيــف موجــات اللجــوء إلــى تركيــا ومــن ثَــمَّ أوروبــا. أمــا روســيا وإيــران، فتعلّــان 

ــا النظــام الحاكــم(.  ــة الإرهــاب والدفــاع عــن الســلطة الشــرعية )المقصــود هن ــا بمحارب وجودهم

ــرة  ــا: »الجزي ــي مقالهم ــه ف ــس فيفري ــر وموري ــه جيبي ــه أندري ــا كتب ــاس م ــرة، أودُّ اقتب ــذه الفق ــة ه ــي نهاي وف
الســورية ويقظتهــا الاقتصاديــة«، فــي المجلــة الجغرافيــة، ليــون، المجلــد رقــم 128، العــدد 1، الصــادرة فــي عــام 

1952م: 

إن تاريــخ الحــوض العلــوي للخابــور هــو جــزءٌ مــن تاريــخ الإمبراطوريــات العظيمــة التــي ســيطرت عليهــا بدورهــا 
ا للتهديــد  ا ومعرضــة جــدًّ لمــدة ســتة آلاف عــام. وهــي منطقــة خاليــة مــن الدفاعــات الطبيعيــة، وصغيــرة جــدًّ
المباشــر مــن الجبــال أو الباديــة، أو لشــركات القــوى العالميــة. ولــم تشــكِّل هــذه المنطقــة قــطُّ وحــدة سياســية 

حقيقيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن قيمتهــا الزراعيــة والاســتراتيجية جعلتهــا دائمًــا موضوعًــا للطمــع.

جدول 2: توزّع القوى العسكرية في المناطق المستفيدة من نبع رأس العين والإدارات المدنية المرتبطة 
بإدارة الموارد المائية

القوى العسكرية

القوى الدولية الداعمةالقوى المحلية

الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانياقوات سوريا الديمقراطية )قسد(

تركياالجيش الوطني 

روسيا، وإيرانقوات النظام
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شكل 4: موقع ينابيع رأس العين وتوزّع مناطق السيطرة

6- حوكمة استثمار المياه في الجزيرة السورية: رأس العين - محطة علوك
6.1 من الوفرة إلى الجفاف   

كانــت الحســكة والقــرى المجــاورة لســرير نهــر الخابــور مباشــرةً تعتمــد علــى مياهــه لتأميــن احتياجاتهــا اليوميــة 
ــت  ــد تعرض ــري. وق ــاه ال ــي لمي ــدر الأساس ــه كان المص ــى أن ــة إل ــرب، بالإضاف ــاه الش ــي ومي ــتخدام المنزل لاس
المصــادر المائيــة فــي منتصــف القــرن الماضــي للجزيــرة العليــا لاســتثمار كبيــر للمــوارد المائيــة مــن قِبَــل 
المزارعيــن الســوريين والأتــراك. حيــث بــدأت الأشــغال المائيــة فــي ســوريا منــذ بدايــة الخمســينيات مــن 
ــاة  ــرى قن ــه اليس ــن ضفت ــرج م ــث تخ ــور، حي ــر الخاب ــى نه ــاص عل ــل مغ ــد ت ــئ س نش ــد اأ ــي، فق ــرن الماض الق
ــا يقــرب 15000  ــة بم ــار. وأســهم هــذا العمــل فــي توطيــن 2100 عائل ــري 8400 هكت ــري )A( بطــول 62 كــم ل ال

ــوس 1952(15.  ــمة )دي فام نس

نجــز مشــروع الحســكة علــى نهــر الخابــور المتضمــن بنــاء ثاثــة ســدود: ســد  وفــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، اأ
ــز هــذه الســدود بأنهــا  الخابــور )غــرب(، وســد الخابــور )شــرق(، وســد الخابــور )جنــوب( )شــكل رقــم 5(. وتتميَّ
متوســطة الســعة، حيــث تبلــغ الســعة التخزينيــة لســد الحســكة )غــرب( 91 مليــون متــر مكعــب، ولســد الحســكة 
)شــرق( 232 مليــون متــر مكعــب. أمــا الســعة التخزينيــة لســد الخابــور فــي الــوادي الأوســط، فتبلــغ 665 مليــون 
ــاه  ــن المي ــف 200%، وتأمي ــبة تكثي ــار بنس ــن ري 150000 هكت ــى تأمي ــذه الإنشــاءات إل ــدف ه ــب. ته ــر مكع مت
دان بالميــاه مــن ســد الخابــور الشــرقي  لاســتخدام المنزلــي فــي الحســكة وتــل تمــر وريفيهمــا. فقــد كانتــا تتــزوَّ

الــذي تُســتجر إليــه الميــاه مــن ينابيــع رأس العيــن بقنــاة مفتوحــة بطــول 67 كــم. 
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ــر المباشــر فــي  ــة التأثي ــري فــي منطق ــاه لأغــراض ال ــى المي ــد للحصــول عل ــار الخاصــة المتزاي ــر الآب إلاَّ أن حف
الينابيــع، قــد أســهم إســهامًا كبيــرًا فــي الحيلولــة دون تحقيــق هــذا المشــروع لأهدافــه. فقــد زادت نســبة الآبــار 
ــار  فــي منطقــة التأثيــر المباشــر فــي الجانــب الســوري بيــن عامــي 1984 و1992 بمعــدل 712%. إذ زاد عــدد الآب
ــى 34265  ــار إل ــن 2400 هكت ــة م ــي المروي ــاحة الأراض ــت مس ــرًا، وارتفع ــى 1652 بئ ــرًا إل ــن 232 بئ ــي م الإجمال
ــار فتضاعــف عددهــا فــي الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 1992 و2006  هكتــارًا. وقــد اســتمرت عمليــات حفــر الآب
ــك الأمــر فــي الجانــب التركــي، فقــد ازدادت المســاحات  ــارًا 2. وكذل ــروي 44550 هكت ــرًا ت ــى 2391 بئ ووصــل إل

المرويــة مــن الميــاه الجوفيــة المســتخرجة مــن منطقــة التأثيــر المباشــر بشــكل كبيــر. 

وقــد أدى هــذا الاســتثمار الكبيــر للميــاه الجوفيــة فــي الــري علــى جانبــي الحــدود، مــن مناطــق التأثيــر للحــوض، 
ــارب 45 م3/ ــابقًا يق ــا كان س ــن أن تدفقه ــي حي ــام 2001، ف ــع ع ــي مطل ــع ف ــر للينابي ــق الح ــف التدف ــى توق إل
ثانيــة )شــكل رقــم 6(. ونجــم عــن ذلــك زيــادة تلــوث الميــاه، وارتفــاع نســب الأمــاح، ونمــو النباتــات الضــارة 
)الأشــنيات( فــي بحيــرة ســد الخابــور الشــرقي، ممــا أعطــى هــذه الميــاه رائحــةً وطَعْمًــا غيــر مستســاغَيْن. ومــن 

ــمَّ لــم تعُــد صالحــةً للشــرب والاســتخدام المنزلــي2. ثَ

شكل رقم 6: منحنى تغير التصاريف الإجمالية لينابيع الخابور في رأس العين خلال الفترة 2003-1942

هــذا التدهــور فــي نوعيــة وكميــة الميــاه الجوفيــة والســطحية مــا هــو إلا نتيجــة للسياســات التنمويــة المتبعــة 
ــع  ــي م ــاج الزراع ــادي للإنت ــردود الاقتص ــى الم ــا عل ــلَّ اهتمامه ــزت جُ ــي ركَّ ــورية الت ــات الس ــل الحكوم ــن قِبَ م
الإهمــال الكامــل للبعــد البيئــي. فــإن الاســتجرار الكبيــر للميــاه لاســتجابة لمتطلبــات الــري وميــاه الشــرب 
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قــد أدى إلــى ارتفــاع الناقليــة الكهربائيــة )المعيــار المعتمــد فــي تحديــد الملوحــة(. ولا يمكــن أيضًــا إهمــال أثــر 
ــن.  ــع رأس العي ــي ينابي ــاه ف ــة المي ــي كمي ــى تدنّ ــوض عل ــى الح ــي أعل ــة ف ــاه الجوفي ــي للمي ــتثمار الترك الاس

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن النفــط يُســهم -مــن خــال اســتخراجه ونقلــه- فــي تلويــث الميــاه والتربــة، حيــث 
تتســبَّب الميــاه المرافقــة لإنتــاج النفــط، وخطــوط نقــل النفــط الخــام نتيجــة انتهــاء عُمــر تشــغيلها الافتراضــي 
فــي تلــوث الأراضــي الزراعيــة. ونــودُّ الإشــارة إلــى أن انتشــار مصافــي النفــط الخاصــة بعــد الأزمــة الســورية قــد 
ــرح  ــإن ط ــك ف ــة16. وكذل ــي الأودي ــا ف ــاق نفاياته ــي بإط ــذه المصاف ــوم ه ــث تق ــوث، حي ــدلات التل ــن مع زاد م
ــة، ومكــب  ــة الهالي ــاه )مكــب القامشــلي فــي منطق ــر المعالجــة بالقــرب مــن مصــادر المي ــة غي ــات الصلب النفاي
تــل أبيــض علــى منابــع البليــخ( يُســهم فــي تلويــث الميــاه بشــكل كبيــر، وهــذا مــا يحدثــه طــرح الصــرف الصحــي 
غيــر المعالــج إلــى المجــاري المائيــة الطبيعيــة والأوديــة، وإلــى بحيــرات الســدود، ممــا أدى إلــى تلــوث الميــاه 

الســطحية والجوفيــة.

ضمــن هــذه الظــروف، أوصــت الدراســة التــي أنجزتهــا الشــركة العامــة للدراســات المائيــة فــي حمــص فــي عــام 
2000 بضــخ الميــاه بشــكل قســري مــن الينابيــع والآبــار مــن الحوامــل المائيــة فــي رأس العيــن مــن أجــل تأميــن 
ــرًا فــي  ــر 116 بئ ــة بالحســكة بحف ــوارد المائي ــة الم ــم لمحافظــة الحســكة. وقــد قامــت مديري ــي دائ مصــدر مائ
نــت تدفــق 15 - 20 م3/ثانيــة لحــل مشــكلة  محيــط رأس العيــن ومحيــط وادي جرجــب )جــدول رقــم 3(، والتــي أمَّ
جفــاف نهــر الخابــور وتأميــن ميــاه الشــرب لمدينــة الحســكة وللقــرى الواقعــة علــى ســرير الخابــور. وفــي نهايــة 
عــام 2006، انخفضــت إنتاجيــة وتصريــف هــذه الآبــار لتصبــح دون 3 م3/ثانيــة. كمــا توقفــت عمليــات الضــخ مــن 
الينابيــع نتيجــة الأضــرار التــي لحقــت بكافــة التجهيــزات الميكانيكيــة بســبب الفيضانــات فــي موســم 2005-

.2006
جدول 3: توزّع الآبار

المناطق التي تدعمها منطقة وجودهاعدد الآبار 
تدعــم قنــاة الجــر الرئيســة لتأميــن ميــاه الشــرب لمدينــة الحســكة نطاق رأس العين86

وبعــض المــدن والقــرى
تدعم نهر الخابورنطاق الجرجب30

ــات  ــد احتياج ــي بس ــا يف ــر وريفيهم ــل تم ــكة وت ــي الحس ــي لمدينت ــدر مائ ــن مص ــان لتأمي ــت خطت ــد وُضِع وق
450000 نســمة مــن ميــاه الشــرب. تقــوم الخطــة الأولــى علــى اســتجرار حصــة ســوريا مــن ميــاه نهــر دجلــة 
)1250 مليــون م3/ســنة( إلــى الحســكة وريفهــا لتأميــن ميــاه الشــرب وري 150 ألــف هكتــار. لقــد وضعــت الخطــة 
وبُوشِــر فــي الأعمــال المدنيــة فــي قريــة عيــن ديــوار، إلا أنهــا توقفــت مــع انــدلاع الثــورة الســورية ومــا تبعهــا 

مــن حــرب أهليــة. 

لــت فــي حفــر 30 بئــرًا ارتوازيــة جديــدة فــي محيــط قريــة علــوك  أمــا الخطــة الثانيــة فقــد كانــت إســعافية، وتمثَّ
ونقــل مياههــا عبــر القســاطل إلــى محطتــي تــل تمــر والحســكة. واعتُمــدت خطــة الحفــر مــن قِبَــل وزارة الــري 
)ســابقًا( بالكتــاب رقــم 3463 بتاريــخ 29 ديســمبر/كانون الأول 2009، بهــدف تأميــن الميــاه ريثمــا يجــري تنفيــذ 
مشــروع جــر الميــاه مــن نهــر دجلــة إلــى حــوض الخابــور17، وهكــذا حُفِــرَ 30 بئــرًا فــي قريــة علــوك فــي عــام 2010. 
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ويمكــن ضــخ 70 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم مــن هــذه الآبــار )شــكل رقــم 5(. وتضــمُّ المحطــة أيضًــا خــزان ميــاه 
تبلــغ ســعته 25 ألــف م3. ويتــم ضــخ الميــاه بواســطة 12 مضخــة أفقيــة عبــر أنابيــب نقــل بطــول 70 كــم لإيصالهــا 
ــا 8 مضخــات  إلــى محطــة ميــاه الحمــة، ومنهــا إلــى التجمعــات الســكنية فــي محافظــة الحســكة. ويوجــد حاليًّ
ــا بعــد خــروج عشــر  عاملــة. وقــد انخفضــت كميــة الضــخ مــن هــذه الآبــار بســبب الحــرب إلــى 50 ألــف م3/يوميًّ
آبــار عــن الخدمــة وتعطــل بعــض المعــدات والأجهــزة وفقدانهــا. وتعتمــد المحطــة علــى الكهربــاء القادمــة مــن 

ــة. ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة ق ــع لس ــرين1 الخاض ــد تش س

شكل رقم 5: صور لرأس العين، جيبير وفيفريه، 1953

1-  ينتج 630 ميغاواط، وبحيرة مساحة 155 كم2، وطاقة تخزينية 1.9 مليار متر مكعب.
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لقــد أصبحــت الحســكة وتــل تمــر ومدينــة رأس العيــن بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن البلــدات والقــرى تعتمــد علــى 
ى بشــكل مباشــر  د بعضهــا عــن طريــق الشــبكات التــي تتغــذَّ ميــاه الشــرب مــن محطــة علــوك - رأس العيــن. إذ تتــزوَّ
ــق ببقيــة الأريــاف والمــدن )الشــدادي وأبــو راســين والهــول(، فيجــري  مــن خزانــات منطقــة الحمــة. أمــا فيمــا يتعلَّ
د أيضًــا مــن منطقــة الحمــة. وتتــوزع هــذه المــدن علــى مناطــق  تزويدهــا بالميــاه عــن طريــق الصهاريــج التــي تتــزوَّ
خاضعــة لســيطرة أطــراف متصارعــة فيمــا بينهــا، مــا يعنــي أن شــبكة إمــداد الميــاه لهــا عابــرة لحــدود الســيطرة. لــم 
ــل أغلبيــة شــبكات تزويــد الميــاه فــي ســوريا. يكــن هــذا الوضــع منفــردًا فــي محطــة علــوك - رأس العيــن، لكــن يمثِّ

لــت الحســكة إلــى مركــز اســتقبال للنازحيــن. فقــد اســتقبلت الحســكة وريفهــا عــددًا كبيــرًا  عنــد انــدلاع الأزمــة، تحوَّ
ر عــدد الســكان الحالييــن المســتفيدين  مــن النازحيــن مــن مناطــق مختلفــة مــن ســوريا خــال فتــرة الصــراع. ويُقــدَّ
ــي  ــو كان ــول والعريشة وأش ــات اله ــن مخيم ــد كلٍّ م ــم تزوي ــا يت ــمة. كم ــف نس ــي 800 أل ــوك بحوال ــة عل ــن محط م

ــج. ــطة الصهاري بواس

ــا تحــت  ــاف المســتفيدة منه ــن وبعــض المــدن والأري ــوك - رأس العي ــاه الشــرب عل ــع محطــة ضــخ مي ا، تق عســكريًّ
ســيطرة الجيــش الوطنــي والقــوات التركيــة الداعمــة لــه. إلا أن القســم الأكبــر مــن المــدن والأريــاف الأخــرى 
ــع  ــتثناء المرب ــة، باس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة ق ــعٌ لس ــر، خاض ــل تم ــكة وت ــة، كالحس ــن المحط ــتفيدة م المس

ــا.  ــذي تســيطر عليــه قــوات النظــام والقــوى المواليــة له الأمنــي ال

ــالإدارة التقنيــة لمحطــات الميــاه. فقــد حافظــت  ــا إلــى أن الهيئــات المدنيــة هــي التــي تقــوم ب وتجــدر الإشــارة هن
ــر أســمائها ومرجعيتهــا. فــي حيــن أن  القــوى العســكرية المختلفــة علــى المؤسســات الحكوميــة وهيكليتهــا مــع تغيُّ
مرجعيــة إدارة الميــاه وتوزيعهــا فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي هــي المجلــس المحلــي. فــي حيــن أن إدارة 
المــوارد المائيــة تكــون مــن مســؤولية الإدارة الذاتيــة فــي المنطقــة التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة. 
ــوارد  ــوزارة الم ــة ل ــة تابع ــوارد المائي ــإن إدارة الم ــام، ف ــه النظ ــيطر علي ــذي يس ــي ال ــع الأمن ــق بالمرب ــا يتعلَّ ــا فيم أم

المائيــة )جــدول  4(.

جدول رقم 4: الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة المياه

الجهات الفنية والإدارية  القوى العسكرية المحلية

مديرية الموارد المائية، والإدارة الذاتيةقوات سوريا الديمقراطية )قسد(

المجلس المحلي لمدينة رأس العينالجيش الوطني 
مديرية الموارد المائية في رأس العين

وزارة الموارد المائيةقوات النظام
مديرية الموارد المائية في الحسكة

2.6 المياه أداةً للدعاية السياسية
ــوك - رأس العيــن  ــاه محطــة عل ــدات والأريــاف التــي تتغــذى مــن مي ــة الحســكة والبل ــاه عــن مدين إن انقطــاع المي
فــي صيــف عــام 2020 لــم يكــن حدثًــا منفــردًا أو منعــزلًا فــي ســوريا أثنــاء الحــرب. فقــد تعرضــت أغلــب محطــات 
ــتفيدين  ــن المس ــاه ع ــع المي ــراء قط ــود، أو ج ــر المقص ــود أو غي ــف المقص ــا للقص ضه ــواء بتعرُّ ــف، س ــرب للتوق الش
قصــدًا كوســيلة ضغــط لإجبــار الســكان علــى مغــادرة قراهــم وبلداتهــم ومدنهــم. بمعنــى آخــر: لقــد اســتُخدِمت الميــاه 
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كأداة حــرب. إلا أن توقــف محطــة علــوك - رأس العيــن حظــي بتــداولٍ غيــر مســبوقٍ مــن قِبَــل الإعــام 
المحلــي والدولــي، وكذلــك فقــد تناولــه الناشــطون عبــر وســائط التواصــل الاجتماعــي ضمــن حمــات مناصــرة 
هــه يرمــي بالمســؤولية علــى الطــرف الآخــر بهــدف تجريــده  وحشــد متناقضــة، فــكل طــرفٍ حســب انتمائــه وتوجُّ
ــي. وفــي حيــن أن  ــي والدول ــى المســتوى المحل ــه عل ــه أمــام الســكان المحلييــن وتشــويه صورت مــن مصداقيت
ــا الســبب فــي هــذا الانقطــاع، فــإن المؤيديــن  ــا بوصفه المناصريــن لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يتهمــون تركي
ــن  ــة بي ــات المتبادل ــا الاتهام ــرد لاحقً ــة. وت ــوريا الديمقراطي ــوات س ــى ق ــبب إل ــون الس ــي يرجع ــش الوطن للجي

الطرفيــن.  

مــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي )ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، والمنظمة  وفــي الســياق نفسِــه، قدَّ
ــا،  ــة، ومؤسســة إيزدين ــة، ومنظمــة GAV للإغاثــة والتنمي الكرديــة لحقــوق الإنســان )داد(، ومنظمــة بيــل المدني
ومنظمــة شــار للتنميــة، ومركــز عــدل لحقــوق الإنســان( الموجــودة فــي شــمال شــرق ســوريا شــكوى إلــى 
ــا اســتخدام المــوارد المائيــة لأغــراض سياســية  خمســة مقرريــن خاصيــن تابعيــن للأمــم المتحــدة، تشــكو فيه
ــل الجيــش الوطنــي والجيــش التركــي. حيــث قُدمــت الشــكوى للمقــرر الخــاص المعنــيِّ بحــقِّ الإنســان  مــن قِبَ
فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي، وإلــى المقــرر الخــاص المعنــيِّ 
بالســكن الائــق كعنصــر مــن العناصــر المكونــة للحــق فــي مســتوى معيشــي مائــم، وإلــى المقــرر الخــاص المعنــيِّ 
ــن  ــن م ــتوى ممك ــى مس ــع بأعل ــي التمتُّ ــانٍ ف ــق كل إنس ــيِّ بح ــاص المعن ــرر الخ ــى المق ــذاء، وإل ــي الغ ــق ف بالح
ــا. وكذلــك طالبــت  الصحــة البدنيــة والعقليــة، وإلــى المقــرر الخــاص المعنــيِّ بحقــوق الإنســان للمشــردين داخليًّ
89 منظمــةً حقوقيــةً ومدنيــةً الأمــم المتحــدة بفتــح تحقيــق لمحاســبة المســؤولين عــن القطــع المتكــرر للميــاه. 
ومــن الماحــظ أن الحُجــج الــواردة فــي هــذا المضمــار مــا هــي إلا وســيلة لتغطيــة الاســتخدام  السياســي الــذي 
يتعــرض لــه الحصــول علــى المــاء. فــكل طــرفٍ يريــد أن يُظهــر للــرأي العــام المحلــي والدولــي »قدرتــه علــى إدارة 
المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته وعجــز الآخريــن عــن القيــام بالأعمــال التــي قــام أو يقــوم بهــا، لإضفــاء شــرعية 

علــى نفســه، ووســيلة للتحكُّــم بالقــرار السياســي والاســتياء علــى الأراضــي«. 

3.6 الطاقة مقابل المياه 
لــة فــي الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة  ــت كلٌّ مــن القــوى المحليــة المتصارعــة المتمثِّ تبنَّ
ــا يتهــم الآخــر بتهيئــة الظــروف التــي تســبَّبت فــي توقــف ضــخ الميــاه مــن محطــة علــوك - رأس العيــن.  خطابً
حيــث يربــط الجيــش الوطنــي توقــف ضــخ ميــاه الشــرب مــن محطــة علــوك بانقطــاع التيــار الكهربائــي الــذي 
أوقفتــه عــن المحطــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فهــو بذلــك يلقــي بمســؤولية توقــف الضــخ علــى قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، فهــي التــي تســيطر علــى المحطــات الكهربائيــة التــي تغــذي المحطــة بالطاقــة الكهربائيــة القادمــة 
مــن ســد تشــرين الخاضــع لســيطرتها. ومــن ثَــمَّ فــإن انقطــاع التيــار الكهربائــي يــؤدي إلــى توقــف محطــة علــوك 
ر قطعهــا النهائــي للتيــار الكهربائــي بتكــرار التجــاوزات  عــن العمــل. فــي حيــن أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تبــرِّ
التــي ترتكبهــا بعــض المجموعــات المكونــة للجيــش الوطنــي. فبنظــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــإن بعــض 
فصائــل الجيــش الوطنــي لا تلتــزم بتشــغيل المحطــة الوقــت الكافــي والمتفــق عليــه لتأميــن كميــة الميــاه الازمــة 
للمســتفيدين مــن محطــة علــوك. وحســب قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تقــوم بعــض مكونــات الجيــش الوطنــي 
بقطــع الميــاه مــن وقــت إلــى آخــر علــى الرغــم مــن توفــر الكهربــاء الازمــة لتشــغيل المحطــة. إذ تتهــم الجيــش 
الوطنــي بتزويــد الكهربــاء لقــرى ومــدن منطقــة نبــع الســام عوضًــا عــن تزويــد محطــة الضــخ. ولذلــك قامــت 

ــة.  ــمٍ للمعضل ــاء بشــكل كامــل عــن المنطقــة لإيجــاد حــلٍّ دائ الإدارة الذاتيــة فــي الحســكة بقطــع الكهرب
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وفــي حيــن أن الإدارة الذاتيــة تريــد تأميــن الكهربــاء لمحطــة الضــخ فقــط، فــإن المجلــس المحلــي فــي رأس العيــن 
يطالــب بتأميــن الكهربــاء لمناطــق خدماتــه، ويطالــب بضــرورة تزويــد منطقتــي رأس العيــن وتــل أبيــض بمــا يعــادل 30 
ميغــاواط لتأميــن كميــة كافيــة لســدِّ احتياجــات الســكان ومحطــة علــوك علــى الســواء مــن الكهربــاء. وتعتبــر الإدارة 
الذاتيــة أن هــذه الكميــة كبيــرة، وتطلــب تقديــم الكهربــاء للمحطــة فقــط. ولهــذا فقــد اشــترطت الإدارة الذاتيــة فــي 
الحســكة فصــلَ تغذيــة القــرى التــي تتغــذى علــى الخــط الرئيــس المغــذي لمحطــة الميــاه، وهــذا يعنــي حرمــان القــرى 
الشــرقية مــن الكهربــاء. فقــد قامــت بتخفيــض كميــة الكهربــاء مــن 30 ميغــاواط إلــى 20 ميغــاواط ثــم 12 ميغــاواط، 

ــا.  إلــى أن قامــت بقطعهــا نهائيًّ

كذلــك فــإن المجلــس المحلــي فــي رأس العيــن يشــير إلــى أن الإدارة الذاتيــة تمنــع دخــول المحروقــات لمنطقــة نبــع 
الســام. وبهــذا يريــد المجلــس المحلــي فــي رأس العيــن أن يقــول بــأن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتخدم الميــاه 

كأداة حــرب مــن خــال منعهــا دخــول المــازوت الــازم لتشــغيل محطــات الضــخ لميــاه الــري والشــرب.

4.6 إدارة المحطة: أداة لتعزيز الدور السياسي للاعبين السياسين 
ــي  ــة ف ــن الإدارة الذاتي ــإن كاًّ م ــكة، ف ــي الحس ــة ف ــوارد المائي ــة الم ــي مديري ــة ف ل ــام المتمثِّ ــر النظ ــة نظ ــن وجه م
ــة نفســها  ــاه للســكان. وتطــرح المديري ــر المي ــا فشــلهما فــي توفي ــن أثبت ــي فــي رأس العي الحســكة والمجلــس المحل
بديــاً لإدارة المحطــة كمخــرجٍ للأزمــة مــن أجــل تأميــن الميــاه للســكان. يُنظــر لهــذا الطــرح باســتهجانٍ مــن قِبَــل كل 
مــن المجلــس المحلــي فــي رأس العيــن والإدارة الذاتيــة فــي الحســكة؛ لأن مديريــات المــوارد المائيــة التابعــة للنظــام 

ــا.  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــاه للمناط ــن المي ــن تأمي ــزةٌ ع عاج

ــيا  ــت روس ــد اقترح ــكلة. فق ــلٍّ للمش ــاد ح ــيا- لإيج ــا وروس ــين -تركي ــن الرئيس ــن الاعبي ــات بي ــد دارت المفاوض وق
-التــي أجــرت مفاوضــاتٍ مــع تركيــا عــن مســألة انقطــاع الميــاه- أن يكــون هنــاك إشــراف لمديريــة المــوارد المائيــة 
ــراح  ــح اقت ــة. يُوض ــغيل المحط ــا لتش ــن له ــة التابعي ــال الصيان ــول عم ــماح لدخ ــغيل والس ــى التش ــام عل ــة للنظ التابع
ــي  ــور التقن ــع بالحض ــز الوجــود السياســي المقنَّ ــتراتيجيتَهم فــي تعزي ــروس اس ــل ال ــن قِبَ ــي للنظــام م الوجــود التقن
فــي منطقــة نبــع الســام لحليفهــم. وفــي الواقــع، يحــاول الــروس والنظــام اســتخدام الميــاه وســيلةً لبســط النفــوذ 
السياســي فــي تلــك المنطقــة، حيــث إن وجــوده مــا زال محــدودًا بالمربــع الأمنــي فــي الحســكة والقامشــلي. فــي حيــن 

ــل الســيطرة علــى الميــاه ســيطرةً علــى الأراضــي والقــرار السياســي )حــج أســعد وجوبيــر 2014(18. تمثِّ

5.6 إعادة هيكلة التحالفات القَبَلية والعشائرية مع اللاعبين المحليين والإقليميين 
لقــد أشــرنا فــي الفقــرات الســابقة إلــى أن منطقــة شــمال شــرق ســوريا مكونــةٌ مــن عــدد كبيــر مــن الإثنيــات والأديــان 
التــي حافظــت علــى كياناتهــا علــى الرغــم مــن الضعــف الــذي اعتــرى دور شــيوخها وزعمائهــا فــي إدارة الشــؤون العامــة 
لمجتمعاتهــم، وذلــك بســبب سياســة حــزب البعــث التــي حاولــت صهــر البُعْــد القَبَلــي والدينــي لصالــح الأيديولوجيــة 
ــا مــن  ة الضغــط عنه ــي سياســة التقــارب مــع بيــوت مشــايخ العشــائر وتخفيــف حــدَّ البعثيــة. وعلــى الرغــم مــن تبنّ
ــا محــدودًا فــي  ة الحكــم، فإنهــا لــم تُعــطِ المشــايخ إلا هامشً ــه لســدَّ ــل الرئيــس الســابق حافــظ الأســد بعــد وصول قِبَ
د لهــم. مــع بدايــة  عاقتهــم مــع أفــراد عشــيرتهم أو قبيلتهــم. وهــذا الهامــش يجــب ألاَّ يتجــاوز الســقف المحــدَّ
انســحاب المؤسســات الحكوميــة مــن بعــض المناطــق، بــدأت بيــوت مشــايخ العشــائر تســتردُّ بعضًــا مــن دورهــم فــي 
تةً بيــن القــوى المتصارعــة.  تمثيــل أعضــاء عشــائرهم وقبائلهــم، إلا أن مواقفهــم وتوجهاتهــم السياســية كانــت مُشــتَّ
ــوى  ــعت الق ــك س ــة. وكذل ــيرة أو القبيل ــيخة للعش ــت المش ــس بي ــي نف ت ف ــتُّ ــون التش ــان، يك ــن الأحي ــر م ــي كثي وف
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الإقليميــة والدوليــة إلــى اســتقطاب البيــوت العشــائرية إلــى طرفهــا. فقــد تــمَّ دعوتهــم إلــى القاعــدة العســكرية 
ــي  ا ف ــيًّ ــرًا تأسيس ــوا مؤتم ــم نظم ــا أنه ــة. كم ــدان العربي ــى البل ــران، وإل ــى طه ــج 2019(19، وإل ــم )كن ــي حميمي ف
ــا.  ــي تركي ــين ف ــي مرس ــام 2018 ف ــن ع ــباط م ــي فبراير/ش ــرًا ف ــتانبول، ومؤتم ــي إس ــمبر/كانون الأول ف ديس

لقــد شــهد صيــف عــام 2020 سلســلةً مــن الاغتيــالات فــي شــمال شــرق ســوريا، مــن أكثرهــا آثــارًا فــي الوســط 
المجتمعــي تلــك التــي طالــت عــددًا مــن مشــايخ العشــائر العربيــة فــي ديــر الــزور، حيــث تســيطر قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة. فقــد تــمَّ اغتيــال الشــيخ علــي ســليمان الويــس )مــن قبيلــة البــكارة( فــي بلــدة الدحلــة فــي ريــف 
ديــر الــزور بتاريــخ 31 يونيو/حزيــران مــن عــام 2020. وكذلــك لقــي المصيــر عينــه الشــيخ مطشــر الهفــل )مــن 
شــيوخ قبيلــة العقيــدات( فــي بلــدة الحوايــج فــي ريــف ديــر الــزور فــي 2 أغســطس/آب مــن عــام 2020.  وقــد 
هِمَــتْ بتصفيــة القيادييــن  وُجّهــت أصابــع الاتهــام فــي هــذه التصفيــات إلــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة، التــي اتُّ
فــي الأوســاط العربيــة كوســيلة لإرهــاب المعارضيــن لوجــود قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ديــر الــزور والرقــة 
ــوات  ــود ق ــة لوج ــرات المناوئ ــدلاع المظاه ــالات ان ــذه الاغتي ــن ه ــق ع ــد انبث ــم. وق د بالحك ــرُّ ــا، وللتف وريفيهم
ــرد،  ــكل مط ــد بش ــن بالتزاي ــدد المتظاهري ــتمر ع ــزور، واس ــر ال ــة دي ــاء منطق ــي كل أنح ــة ف ــوريا الديمقراطي س

وازدادت رقعــة الاحتجــاج بشــكل ســريع. 

فقــد اســتغلَّ الوضــعَ شــيوخُ العشــائر الذيــن يــرون فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة خطــرًا علــى الوجــود العربــي 
فــي الجزيــرة لاســتنهاض قواعدهــم الشــعبية فــي المنطقــة، ودعوهــم لرفــض ومقاومــة وجــود قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا. ويلجــأ القســم الأكبــر منهــم فــي تركيــا.

فــي الشــأن ذاتــه، ظهــرت رؤيــة مغايــرة. فقــد طلــب الســفير الســابق نــواف الفــارس2 -الــذي ينتمــي إلــى عشــيرة 
الدميــم، مــن قبيلــة العقيــدات ذات الوجــود الكبيــر فــي شــمال شــرق ســوريا، وخاصــةً فــي مناطــق دير الــزور- من 
فْــس. وقــد لاقــى نــداء الســيد الســفير اســتجابةً فــي الوســط العشــائري. فــي  العشــائر اللجــوءَ للتهدئــة وضبــط النَّ
ــم بعــض أصحــاب الشــأن والمختصيــن  حيــن أن دعوتــه كانــت محــط جــدل فــي الأوســاط السياســية. فقــد قيَّ
ــة  ــم، الداعم ــث يقي ــدة، حي ــة المتح ــارات العربي ــف الإم ــع موق ــوازى م ــه يت ــارس بأن ــواف الف ــفير ن ــفَ الس موق
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة. كمــا هــو الحــال فــي رؤيــة العميــد المنشــق عــن الأمــن السياســي نبيــل الدنــدل 
ــا فــي زيوريــخ بسويســرا، حيــث أوضــح -فــي  )وهــو أحــد مشــايخ عشــيرة مــن قبيلــة العقيــدات( المقيــم حاليًّ
رســالة صوتيــة انتشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي- أن موقــف الســفير غيــر مســؤول ويتماشــى مــع 
ف مــن أن  قــوات ســوريا الديمقراطيــة. فــي حيــن يــرى قســم آخــر أن موقــف الســفير قــرار صائــب. فهــو يتخــوَّ
ل ديــر الــزور إلــى موصــل جديــدة. بمعنــى آخــر: أن يتــم إلصــاق تهمــة الإرهــاب مــن قِبَــل قــوات ســوريا  تتحــوَّ
ــاءً علــى هــذه التهمــة، ســتقوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بشــنِّ عمليــة عســكرية  الديمقراطيــة بالعشــائر. وبن

تتســبَّب فــي تهجيــر العــرب مــن المنطقــة.  

ــل الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقطــع الكهربــاء  فــي خضــمِّ هــذه التجاذبــات، تمثِّ
ــا إلــى توقــف ضــخ الميــاه، ذريعــةً لإعــادة توجيــه أولويــات المجتمــع  عــن محطــة علــوك والتــي ســتؤدي حتمً

2-  السفير السابق نواف الفارس: رئيس فرع الأمن السياسي في الاذقية )1990–1994(، وأمين فرع حزب البعث 
العربي الاشتراكي في دير الزور )1994–1998(، ومحافظ الاذقية )1998–2000(، ومحافظ إدلب )2000–2002(، 

ومحافظ القنيطرة )2002-2008(، عُيّن في عام 2008 أولَ سفير لسوريا في العراق بعد انقطاع العاقات الدبلوماسية 
بين البلدين لمدة 30 عامًا. وكان قد انشقَّ عن عمله كسفير لسوريا في العراق في 11 يوليو/تموز 2012. 
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المحلــي ولتشــويه صــورة تركيــا لــدى القاعــدة الشــعبية العشــائرية. وكذلــك لإيجــاد شــرخٍ يوقــف التقــارب مــا 
ــر مــن ســلوكيات قــوات  ــدأت تتذمَّ ــا وقواعدهــم الشــعبية التــي ب ــن فــي تركي ــن شــيوخ العشــائر الموجودي بي
ــن  ــن م ــايخ المقربي ــائر والمش ــعبية للعش ــدة الش ــن القاع ــف بي ــك التحال ــمَّ تفكي ــن ثَ ــة، وم ــوريا الديمقراطي س
ــب قيــام محــورٍ قــويٍّ يعــادي وجــود قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي المناطــق ذات الأغلبيــة  تركيــا لتجنُّ

ــا.  ــي لوجوده ــور الداع ــز المح ــمَّ تعزي ــن ثَ ــرب، وم ــن الع ــى م العظم

يتضــح ممــا ســبق أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســعى -بمحــض الصدفــة أو عــن قصــد- إلــى اســتخدام توزيــع 
الميــاه وســيلةً سياســيةً لتغييــر عاقــات القــوة القائمــة بيــن القــوى المتصارعــة وإعــادة بنائهــا مــن جديــد فــي 

صالحهــا. 

6.6 تحفيز المنظمات الإنسانية للعمل في شمال شرق سوريا  
تتــوزع المســاعدات الإنســانية الــواردة إلــى ســوريا علــى مناطــق الســيطرة الثــاث: شــمال غــرب ســوريا، 
ــانية  ــاعدات الإنس ــل المس ــث تدخ ــام. حي ــوات النظ ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــوريا، والمنطق ــرق س ــمال ش وش
لشــمال غــرب ســوريا مــن تركيــا، أمــا شــمال شــرق ســوريا فتدخلهــا المســاعدات الإنســانية غيــر الأمميــة مــن  
العــراق مــن معبــر اليعربيــة، وأمــا مســاعدات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا فتدخلهــا عبــر دمشــق لأنهــا غيــر 
ــي  ــق الت ــق للمناط ــر دمش ــي عب ــاعدات تأت ــإن المس ــك ف ــم )2165(. وكذل ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــمولة ف مش
ــمَّ يوجــد تنافــس مــا بيــن المناطــق الثــاث مــن أجــل تحصيــل أكثــر مــا  تســيطر عليهــا قــوات النظــام. ومــن ثَ
ــدن  ــن الم ــاه ع ــاع المي ــر انقط ــوص، أظه ــذا الخص ــي ه ــوريا. ف ــواردة لس ــاعدات ال ــن المس ــه م ــن تحصيل يمك
والأريــاف والمخيمــات التــي تتغــذى بميــاه الشــرب مــن محطــة علــوك فــي شــهر أغســطس/آب، حيــث تكــون 

درجــات الحــرارة مرتفعــة، مــدى هشاشــة منطقــة شــمال شــرق ســوريا.

 وكذلــك فقــد اســتعمل كوســيلة مناصــرة مــن قِبَــل منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام لضــرورة زيــادة 
ــوك  ــاه مــن محطــة عل المســاعدات الإنســانية فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا. فقــد شــكَّل توقــف ضــخ المي
آليــةً أســهمت فــي خلخلــة الوضــع القائــم فــي محاصصــة المســاعدات الإنســانية بيــن مناطــق الســيطرة الثــاث 
ــن منطقــة شــمال شــرق ســوريا مــن  ــدٍ مكَّ ــا وتقاســمها علــى نحــوٍ أدى إلــى وضــعٍ جدي ــة توزيعه وإعــادة هيكل
ــا، إلا أن ذلــك يتضــح مــن خــال  زيــادة حصتهــا مــن المســاعدات. مــن الصعــب تحديــد المســاعدات الــواردة كميًّ
ــه العديــد مــن المنظمــات العاملــة فــي المجــال الإنســاني فــي شــمال غــرب ســوريا إلــى افتتــاح أفــرع لهــا  توجُّ
فــي العــراق للعمــل فــي شــمال شــرق ســوريا، وذلــك لأســباب مرتبطــة بالمانــح. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم 
ــي  ــة ف ــات الدولي ــه المنظم ــلوك اتبعت ــذا س ــة الأم. وه ــم المنظم ــن اس ــف ع ــماء تختل ــات بأس ــاح المنظم افتت

ســوريا، مــن أجــل تأميــن نشــاط لهــا فــي مختلــف مناطــق الســيطرة.  

ــت الإدارة الذاتيــة المنظمــاتِ الإنســانية والمانحيــن علــى مســاعدة منطقــة شــمال شــرق  وفــي الســياق نفسِــه، حثَّ
ــا عــن محطــة علــوك - رأس العيــن، ومــن ضمــن المشــاريع التــي  ســوريا فــي تأميــن اســتقالها المائــي ولــو جزئيًّ
اقترحتهــا هــو دعــم مشــروعها الرامــي لحفــر وتجهيــز 50 بئــرًا فــي منطقــة الحمــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن 

نوعيــة الميــاه فــي منطقــة الحمــة غيــر صالحــة للشــرب. 
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ــة  ــادة تكلف ــاه وزي ــص المي ــي نق ــة ف ل ــكان المتمثِّ ــاة للس ــن معان ــا م ــم عنه ــا نج ــات وم ــذه التصرف ــهمت ه أس
الحصــول عليهــا إلــى مــا يقــارب 30% مــن راتــب الموطــف الحكومــي وتصعيــد خطابــات الاتهامــات بيــن الأطــراف 

ــع.   ــات المجتم ــن مكون ــرخ بي ــادة الش ــي زي ــة ف المتصارع

7- رؤية
ــن احتياجــات الســكان مــن الميــاه بشــكل كافٍ ودائــمٍ مــن أهــم الوســائل للوصــول إلــى  يُعَــدُّ إيجــاد حلــول تؤمِّ
الاســتقرار والحــدِّ مــن الهجــرة الداخليــة والخارجيــة. وغالبًــا مــا يُنظَــر إلــى هــذه المســألة مــن ناحيــة هندســية 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة أو المنظم ــات الأممي ــاد المنظم ــم اعتم ــا يت ــا م ــع. وغالبً ــة التوزي ــة وتقني ــق بالكمي تتعلَّ
ــا مؤقتًــا، بينمــا يتطلــب ذلــك النظــر إليهــا مــن زاويــا اجتماعيــة  لإدارة محطــات الميــاه التــي تمثــل حــاًّ عاجيًّ
ــاء  ــاه أداةً للتســويات السياســية بيــن الفرق ــى المي ــب جعــل مســألة الحصــول عل ــة وسياســية، لتجنُّ واقتصادي
)السياســيين والعســكريين( المتنازعيــن، كمــا كان الحــال أثنــاء الصــراع، حيــث تــم اســتخدامها كســاح عســكري. 
س  ــب تســيُّ ولذلــك لا بــدَّ مــن وضــع أســسٍ لإدارة مصــادر الميــاه ومنشــآتها وتمويــل تشــغيلها، والتــي تضمــن تجنُّ
ــةً بالمصــادر المائيــة، وخاصــةً تلــك التــي تتعــرض أو مــن الممكــن أن  اســتخدامها. ويتطلــب ذلــك معرفــةً كامل
ــمَّ إجــراء دراســات هيدروجيولوجيــة واقتصاديــة واجتماعيــة  تتعــرض لاســتخدام لأغــراض سياســية. ومــن ثَ
تفصيليــة لــكل حالــة علــى حــدة لهذه المصــادر ومنشــآتها المائية لتحديــد طبيعة المخاطــر الطبيعية والإشــكاليات 
المتعلقــة بسياســات الاســتخدام التــي تحيــق بــكلٍّ منهــا، ووضــع آليــة تتوافــق مــع البيئــة الطبيعيــة والإنســانية 
ــذه  ــن ه ــريع م ــروج الس ــبة للخ ــورات المناس ــى التص ــة إل ــك. وبالإضاف ــدوث ذل ــب ح ــدر لتجنُّ ــة بالمص المحيط
ــا، كذلــك يتطلــب الأمــر تحديــد الفاعليــن الدولييــن والفاعليــن المحلييــن ودورهــم  الأزمــات فــي حــال حدوثه
ــن  ــاه ع ــد المي ــي تحيي ــات ف ــي التطلع ــهامه ف ــجيع إس ــي وتش ــي المحل ــع المدن ــى دور المجتم ــز عل ــع التركي م
المســاومات السياســية وتعزيــز دورهــا كوســيلة لزيــادة الترابــط الاجتماعــي. وتأتــي الحاجــة للدراســة المفصلــة 
لــكل محطــة مــن التنــوع الســكاني الســوري بحســب الانتمــاءات العرقيــة أو الدينيــة والتــي تختلــف بيــن منطقــة 
ــوريا،  ــة فــي س ــاه ومنشــآتها المائي ــكل مصــادر المي ــة موحــدة ل ــاد سياس ــن اعتم ــمَّ لا يمك ــن ثَ ــرى، وم ــى أخ إل

لاســيما بســبب الحــرب الطويلــة التــي مــا زالــت تعانــي منهــا ســوريا. 

8- الخلاصة
ــن فــي  ــع رأس العي ــري والشــرب فــي حــوض ينابي ــاه لأغــراض ال ــة لاســتخدام المي أدت السياســات الاعقاني
ــق  ــف تدفُّ ــد توق ــة. فق ــوارد المائي ــيٍّ للم ــيٍّ ونوع ــورٍ كم ــى تده ــا إل ــوريا وتركي ــن س ــي كلٍّ م ــا ف ــرة العلي الجزي

ــة. ــاه الجوفي ــك زادت ملوحــة المي ــور، وكذل ــر الخاب ــن مــن عــام 2001، وجــفَّ نه ــع رأس العي ينابي

ومــن ناحيــة أخــرى، أســهمت السياســات المتبعــة فــي التوطيــن الســكاني لأهــداف سياســية وعســكرية-أمنية 
ــا  ــة يربطه ــة صراعي ــة اجتماعي ــاء بيئ ــي بن ــي ف ــرن الماض ــة الق ــذ بداي ــا من ــرة العلي ــي الجزي ــة ف وأيديولوجي
ــداث  ــي أح ــرى ف ــا ج ــة كم ــات الصراعي ــد العاق ــن جدي ــود م ــزق لتس ــا يتم ــرعان م ــشٌّ س ــيٌّ ه ــدٌ اجتماع عق
ــمَّ النــزاع المســلح منــذ نهايــة عــام 2011 بيــن القــوى العســكرية المتصارعــة  القامشــلي فــي عــام 2004، ومــن ثَ
ــر الاجتماعــي بيــن  ت التوتُّ بته مــن تهجيــر للســكان مــن كل المكونــات الســكانية. كمــا أنهــا غــذَّ ومــا ســبَّ
المكونــات الســكانية المختلفــة، وأســهمت فــي تعميــق الشــعور بصعوبــة العيــش المشــترك، الأمــر الــذي أدى إلــى 

ــة. تكويــن تركيبــة ســكانية هشَّ
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لقــد أصبحــت إدارة التنــوّع فــي هــذه البيئــة أحــدَ التحديــات الراهنــة؛ ولذلــك لا بــدَّ مــن الســعي إلــى احتوائهــا. 
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمتَّ ــي؛ لِم ــط الاجتماع ــز التراب ــال تعزي ــن خ ــك م ــي ذل ــاً ف ــب دورًا فاع ــاه أن تلع ــن للمي ويمك
ــمال  ــن الرأس ــد م ــي تزي ــاءات الت ــد العط ــاة وأح ــاس الحي ــاه أس ــع؛ لأن المي ــي للجمي ــر أساس ــص كعنص خصائ
ــان  ــب الأحي ــي أغل ــاه -ف ــتُخدمت المي ــن اس ــا. ولك ــة( لفاعله ــة الاجتماعي ــر الوجاه ــى آخ ــي )أو بمعن الاجتماع
خــال الصــراع الدائــر- كســاحٍ لتحقيــق مكاســب ميدانيــة والعمــل علــى تهجيــر الســكان. فقــد تعرضــت 
ــا،  ــد غالبً ــع المتعم ــورية للقط ــي الس ــى الأراض ــودة عل ــري الموج ــرب وال ــاه الش ــد مي ــبكات تزوي ــن ش ــد م العدي
وتعرضــت خزانــات الميــاه والمحطــات للقصــف؛ وذلــك لوجودهــا ضمــن مناطــق نفــوذ عســكرية متصارعــة. أمــا 
ــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، فيمكــن  ــوك - رأس العيــن من ــاه الشــرب مــن محطــة عل الانقطــاع المتكــرر لمي
س اســتخدام الميــاه بهــدف تحقيــق مكاســب سياســية للأطــراف المتنافســة مرتبطــة بالسياســة  تصنيفــه بتســيُّ
الداخليــة لــكل فريــقٍ ضمــن الأراضــي التــي يســيطر عليهــا ومحاولــة تغييــر ميــزان القــوى. إن الخطــر الناجــم 
عــن اســتخدام الميــاه كســاح عســكري أو كأداة سياســية متشــابه فــي آثــاره الســلبية علــى المجتمــع والدولــة. 
ــر الاجتماعــي بيــن المكونــات الســكانية للمجتمــع الجــزراوي.  فــإن هــذه التصرفــات أدت إلــى تعزيــز التوتُّ
ــاه  ــل المي ــعر برمي ــح س ــد أصب ــعرها. فق ــاع س ــاه وارتف ــة المي ــم أزم ــى تفاق ــد أدت إل ــك، فق ــى ذل ــة إل وبالإضاف
)ســعة البرميــل 200 لتــر( مــا يعــادل 2% مــن دخــل موظــف حكومــي مــن متوســطي الدخــل للحصــول علــى الحــد 

الأدنــى الضــروري للشــخص فــي اليــوم، وهــو 20 لتــرًا فــي اليــوم. 

لذلــك يتوجــب علــى الاعبيــن السياســيين والتنموييــن فــي مرحلتــي التعافــي المبكِّــر وإعــادة الإعمــار الراغبيــن 
فــي تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي والنمــو الاقتصــادي العمــلُ علــى:

إيجاد صيغة تُسهم في إعادة الإعمار وتعزيز الروابط الاجتماعية على حدٍّ سواء.  	
ن مــن خبــراء فنييــن واجتماعييــن لمراقبــة عمليــة تزويــد ميــاه الشــرب،  	 دعــم تشــكيل لجــان مســتقلة تتكــوَّ

ــب الاســتخدام السياســي للميــاه فــي فتــرة الانتعــاش المبكِّــر، وفــي الحــدِّ مــن اللجــوء لاســتخدام الميــاه  وتجنُّ
كأداة ابتــزاز لتمريــر سياســات الفئــات المتنافســة علــى حســاب معانــاة الســكان وتقويــض الأمــن والســلم 

ــار. ــادة الإعم ــرة إع ــي فت ــي ف الأهل
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